ا 


۳ 05 


تھے سک Ca‏ 


وره ر 


داري انار 


ران 


ركفن راص براك 














إجداء الى والدي العزيز 3 

|جلالا وتقدبراً و عرفانا بأفضاله العظيمة 
وجهوده السابغة المتواصلة معي؛ مما كان 
له عظيم الأثر بعد الله تعالى في انجاز هذا 
العمل . قجزا ه الله عني خير الجزاء قفي 
الدنبا والآخرة.. وأعظم الله له الآجر 
والمثوبة . 







ابنكم 
د/أحمد بن عثمان الزید 
أبو مصعب 


۵ اه 







أصل هذا الکتاب رسالة علمية تقدم ها البساحث 


لنیل شهادة الد کتوراه من جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية - كلية أصول الدين - قسم العقيدة 
٠‏ والذاهب المعاصرة . وكانت هذه الرسالة تحت 
إشراف : فضيلة الشيخ/عبد الرهن بن ناصر البراك . 
وناقشها : أ.د/ناصر بن عبد الكريم العقل. 
وأ.د/ أحمد بن سعد الغامدي. 

وقد منح صاحبها درجة الد کتوراه مع مرتبة 

الشرف الأولى. ٠‏ 





امہ اء بت ع سس م ان شم اھ لسن شد مع بش قسن خسنا ساسا سد صصص خسم کن اش ست ماه ال شم ششس س سیم سم سیم چاو با بح شوش هار ف وکت سرج سا ر 





إن الحمد لله نحمده» ونستعینه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

و آشهد آن لا اله إلا الل وجدة لا شريك لسر انين آن حمدا مجه 
ورسوله. 

۾ تاها الَّذِينَ عَامَُوأ اتقو اله حى ثقاتف ولا تموتن تی ال ونم 
مُمْلمُونَ 4 [آل عمران:۲. e E‏ بکم E‏ 
من نفس واحادة وَحَلقَ مها رَوْجَهَا وَبَتَّ منهما رجالا كثيرًا سا راتقوا 


أله آلّذی تسا ون به وَالْأَرَحَامْ او لَه كان علیکم رقیبا © ¢ [النساء:١]‏ . 


« یتاغها لقي RE ED‏ ولا سدیدا a‏ بصلح 4 


اَمَك ژیشفر تکم ذتوتکم ومن بطع آله رس لد فقة فاز فوزا عظیم 
2 » [الحزاب:۷۱-۷۰] 

آما بعك : 

فان اموق اغد کات الل تعال» وخر امدي هدي حمد صلی الله علیه 
وسلم» وشر الأمور محدثاتها» وكل محدئة بدعة» و کل بدعة ضلالة. 

ثم إن نعم الله تعالى على عباده كبيرة» وآلاءه علیهم حسسيمة لا تعد ولا 
تحصى» ومن تلك النعم أن فطرهم على الإقرار بربوبیته» وأشهدهم على ذانك 
وهم في عالم ال فقال تعالى : ا ولآ ربك من بي ءام من ظهیوره 


یم > ۸ و 


ين 2 رك ر م وھ 2 ء ,و ور 52س د 7 9 7 20 ا 2 طش 3 ۱ 
دريتهم واشهدهم على انفسهم الست برتکم قالوا بلی شهدا اركف 


" المقدمة 


ولوأ يوم مه سنا عن هذا عفن رج 4 [لاعراف:۰]۱۷۲ وهذه 





الفطرة هي الدين الحنيف والاسلام لله تعالى» قال تعالى : ل فَأقمّ وَجَهَكَ للدين 


مج چه رید 


نیا فظرت ا ا قطر ال علتها 1 ديل لخلق آله ذلك آلدیه 
۱ القَيّم وَلَكِنَّ أكَتَرٌ لاس 1 ل يَعْلمُونَ (@ 4 [الروم: | E‏ 2 
تعالى بهذا الخلوق أنه ۸ يكله إلى نفسه بعد أن أوحده في هذه الحياة» بل أرمسل 
إليه الرسل تترا تذكره بذلك الیثاق وبتلك الفطرة ال فطره عليهاء حي يزول مد 
ران عليها من غشاوة النسيان وانحراف افوی» وحن تقوم حجة الله على العبيد» 
كما قال تعالى: « رسلا رین وَُذِرِينَ لکلا يَكونَ للنّاس عَلَى آل سی 
بَعْدَ آلرُسّل وَكَانَ اله عَزيرًا حَكيمًا 4 [النساء: .]٠ ٠٥‏ 

فان أصر الإنسان بعد ذلك على الإعراض» ول يتعرض لأسباب الرحمة ؛ 
فقد استحق الاك ولا يهلك على الله إلا الشتي افالك. لعظم رحمة الله تعالى 
۱ ومن أكبر أسباب هلاك ابن آدم ومحادته لربه وخالقه» تسلطٌ عدو الله إبليس 
عليه» ومکره به الذي توعد هذا للخلوق الذي فضّل عليه» بأن لا يفا يفت 
ال يت ٠:‏ قال فَيمَآ 


أفونتتى ان لَه مرطت آنشتتوم © فآ ren‏ يديهم 
AEN‏ وت ی هم شکری رح 4 
|الاعراف: ]١ 7-1١‏ . 


وقال رسول الله 4 فيما يرويه عن ربه عزّ وجل :« إني حلقت عبسادي 


المقدمة ۷ 





وأمرقم أن يشركوا بي ما لم آنزل به سلطانا » 1 
من أجل ذلك حذرنا منه ربنا أشدٌ تحذير» فققال تعالى:ظ یبن اما 
ی , كمّآ آخرج N Ce‏ نزع 3 ۳ لباسهما 


یت سوَءتهما ان برسکم هو وله من خی ل َرَوْتَهُمَ | E‏ 


یط أَوْلِيَآءَ للّذينَ ل أبن ) [الاعراف:۰]۲۷ وقال تال : ١‏ * 


و 


تاها آلذین منوا لا تتبغواً خطوّت الشَيّطن ومن يتب نم خطوّت الشيطن 
فاا ا 8 ]نت ور فصل الله ۳ ما زکی 
منکم من أَحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَ آله یکی م بشاء وله س عَلِيدٌ @ © 
[النور: ۲۱].. وغیر ذلك من التحذیرات. 

ولابلیس طرق كثيرة لاضلال بي آدم» وذلك من طبيعة عمله الذي لا يفتر 
عن إغواء الانسان» واستعمال شن الطرق والوسائل لإهلاكه» ولذلك فهو لا 
يكتفي بطريقة واحدة بل یعدد وینوع أساليبه حى ينال مطلوبه في النهاية وهو 
هلاك الانسان على يديه» وقد صّور القرآن العظیم مختلف تلك الأساليب» هتكا 
لإبليس وکشفا لغروره» بیان خطره كي يبالغ الإنسان في الحذر منه 

من تلك الأساليب ما جاء ذكره في القرآن العظيم : 


س الوسوسة: كقوله تعالى: 9 فُوَسّوس لما 0 لشيطك.. یی لهما ما 
ژدری عَنْهمَا من سُوْءَ 'تهمًا 4[لاعراف:۰]۲۰ وقول: « آلّذی يوسو في 
صدور الناس 4 [الناس: ه]. 


(۱) أخرجه مسلم في الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب الصفات الى يعرف ها في الدنيا أهل اجمنة 
وأهل النار (۲۱۹۷/4 برقم »)۲۸٠١‏ وأحمد في المسند (۱71۲/4). 


۸ المقدم ة 





س الغرور والوعد الکاذب : کقوله تعالى : 3 ومن تخد آلشَّبْطسَ 
ولا تن دون اھ تقد حير شرا ی ج تشم وی وا نم 
آلشَّيْطْنْ الا عورا ج 4 [النساء:۱۲۰-۱۱۹]. 

س الستزيين : كقوله تعال : و و زین لهم اتوي اقعاهر 
[النفال:۰]4۸ وقوله : « تال قد اسلا سلتا إلى تور 
لبط أَعمَلهم فهر ولیهم آلْيْرمَ وَلَمْمَعَدَابْ ايد © 4 [النحل:*1]. 

س الإيحاء : كقوله تعالى : ل[ وا الشيتطيت ليُوحُونَ ال آژلیاهم 


دار ان أَطْعْسْمُوهُمْ اكم مش رکون @ 4 [الأنعام: ۲۱ ۱] 

أل ر ذلك مر الصور وال سالیب الق تتطلب من الانسان شدة السسذره 
وذلك بدوام الصلة بالمول عر وجل » لأن عدو الله ليس له سلطان على الومنضین 
المستمسكين بحبل الله تعای والمداومين على ذ کره؛ والمستحضرين لعظمته الى 
توجب او ف منه والحياء من جلاله العظيم» وهذا من أعظم ما يغيظ إبليس 


ويجعل كيده في حره» ولذلك قال تعال: ۾ انغ رز سلطٌ على لین 


امن وَعَلى رهم يتو ڪلون @ 4 التحل:۹۹]. 


وما أجمل ذکره ‏ القرآن الکرم من صور تضلیل تضلیل ابلیس لب آدم» فان السنة 
المطهرة فصلته و بینته أذكر من ذلك على سبیل المثال قول الصادق الص‌دوق 


المقدمة ٩‏ 
يله : « لا یزال الشیطان يأ أحدكم فیقول : من حلق کذا؟ من حلق كدا؟ 
حين یقول : من خلق الله؟ فاذا وحد ذلك أحدكم فلیقل : آمنت باه »۲ . ۱ 
وما ذکر في هذا الحديث من أعظم ما دحل به إبليس على البشرء وهو 
إضلالهم وإفساد عقائدهم في رهم عز وجلء فانحرفوا وكانوا حلا وطوائف وفرفا» 
وشانوا أنفسهم بعقائد سوها لهم إبليس» ظهر على إثرها من أنكر وجود الباري 
تعاللى» ومن أشرك معه غير ومن ألحد في أسمائه وصفاته» كما ظهر من عسرض 
عن حكم الكتاب والسنة إلى غيره من مصادر للتلقي» ومن ترك التوسط 
والاعتدال إلى الغلو والإفراط إما في تمجيد العقل وتقديمه على نصوص الشرع» 
وإما في الترهد وترك المباحات» وإما في التكفير بالعاصي أو الغلو في الإرحاء 
وترك العمل. 

وقد كان من دأب العلماء والوعاظ التحذير من مكائد إبليس وصنوف 
غروره» و کان من أول ما آلف هذا الشمول کتاب « تلبیس ابلیس » لامام این 
الحو زي -رحمه الله- التوق سنة ١۹۷‏ ه. فكان من أجمع ما كتب في هذا 
الباب» و بحاصة في باب التلبيس على الناس في العقائد . 

و نظرا لما احتواه هذا الكتاب من موضوعات» ولا له من قول عند 
المسلمين» ولا اعترى طبعاته الختلفة من نقص» رأيتي متحمسا لخدمته والاعتناء 
به فسارعت إلى تسجيله موضوعا لأطروحي لنيل درجة الدکتوراه من قسم 
العقيدة والذاهب العاصرة. 








۷ اموجه مسلم فى الامان» باب بیان الوسوسة ( ۱۲۰/۱برقم ۱۳4)»وآهمد في السند ( ۳۳۱/۲) 


۰ المقدمة ۱ 
أهمية الموضوع وأسباب اختباري: . 
وتفصيلا لا أجملت آنفاً من سبب رغبین في خدمة كتاب « تلبيس إبليس » 
للإمام ابن ابحوزي -رحمه الله- فاني أذكر أهم ما حدان لذلك من آسباب : 
١‏ - کون هذا الكتاب لإمام مشهور من أئمة المسلمين» واسع الاطلاعي 
كثير التصنیف. ذائع الصيت في باب الوعظ. 
؟- أن الکتاب مهم حدا في باب حيث يعد من أول ما ألف هلا الشسمول 
في بيان مكائد لشیطان. فقد أتى على ذكر أغلب صور التلبيس ال يكيد ما 
إبليس بي آدم؛ ومن ذلك ما كاد به الطوائف الخارجة عن الإسلام؛ وكذلك 
الفرق الي اقبت إل اسلا والفرق الإإسلامية. 
۳- من حيث مضمون الكتاب ومنهج مؤلفه فيه. ومن ذلك : 
> اهتمام ابن الجوزي -رحمه الله برواية الأحاديث والآثار والأحبار 
بسانتم تاد ما يضفي على الكتاب صفة الأصالة والأمانة العلمية. 
> أن هذا الکتاب يعد غو ند للعلماء الهتمین بالقسالات ومذاهب 





الفرق» حيث اتبع فيه مؤلفه أسلوب العرض والنقد؛ فقد كان يعسرض 
أصل الشبهة الي لبس ها إبليس على الطائفة المعينة» ثم ينقدها في ضوء 
المنقول والمعقول من الأدلة المعتبرة. 
> اهتمام المؤلف بصورة خاصة متك بعض الفرق والذاهب الى ما زال 
المسلمون يعانون من انحرافاتهم إلى يومنا هذاء من ذلك : 
فرقة الباطنية الي فضح مكايدهاء وبيّن خطرهم على الاسلام والمسلمين عل 
ذكره من آرائهم الضالة» وطرقهم في استدراج الناس إلى مذهبهم. 
فرقة الرافضة الي تدور حقيقة مذهبهم على الطعن في أصل الدين والنبوة. 
فرقة الخوارج الي ركز على ذكر انحرافهم في فهم القرآن» وتسسرعهم في 
تكنيو السلمينة: وتقديمهم لرأيهم على حكم الكتاب والسنة. 


المقدمة ۱۱ 
فرقة الصوفية ونقد هذه الفرقة في عقائدهاء وعباداهاء ورجالاتماء 
وكتبها.. كان قطب رحى هذا الکتاب وبجمع محاسنه. 

فقد فضح هذه الطائفة وهي في أوج حظوقا عند الحكام وعند العوام في 
عصره وین أن مذهبهم يقوم على تييع العقيدة» وتعطيل الشريعة» كل ذلك 
مدعم بالأدلة والشواهد من سير القوم وأخبارهم. 

كما نقد بعض كتبهم : كإحياء علوم الدين للغزالي» والرسالة للقشيري» 
والحلية للأصفهان» وطبقات الصوفية للسلمي» وقوت القلسوب للمكسي» 
وصفوة التصوف للمقدسي...وغیرها. 

> ذکر ابن الجوزي -رحمه الله- حدود وضوابط بعض لمصطلحات» 

ومنها: معن السنة والبدعة» وأهل السنة والبتدعة فرق بين الزهد 

والتصوف. وتكلم عن معن القدر وصلته بالتوكل. 

- كثرة مصادر الكتاب» وبخاصة تلك الى فقدت. فبذكره ها يكون قد 
حفظ لنا بعض النصوص من الضياع والفقدان» وهذه فائدة يدركها كل من عاج 
كا اط ا كلق نض مزا 

۵- توفر نسخ الكتاب الخطية» ما يدل على أهميته » ویحث على الاعتناء به 
بدل بقائه على صورته المطبوعة ال هي في حاجة إلى كثير من الإصلاح. 

>- طبعات الكتاب الوجودة كلها ترجع إلى الطبعة المنيرية اللي اجتهد 
صاحبها - جزاه الله حيرا - في إخراجها في صورة أقرب إلى الكمال حسب 
إمكانات ذلك الزمن» فقد طبعت قبل نحو حمسين سنة! وسقط منها - في امزء 
الذئ جات رف تهون :كد و رقع فد و سط نان غبار ةوج 





۷- رغبی في المشاركة في خدمة تراث الأسلاف رحمهم الله وبخاصة إذا 
کان الكتاب -- كما هو حال كتاب تلبيس إبليس - مما اهتم باقتنائه ومطالعتسه 
الخاص والعام من المسلمين. 


۲ الوقدمة 





خطة البحث : 
قسمت العمل في هذا البحث إلى مقدمة وقسمین: 
اما القدمة : فقد حصصتها للحدیث عن أهمية الوضوع وأسباب اختياره 
وخحطة البحث ومنهجي فيه. 
القسم الأول : الدراسة : 
وتشتمل على أربعة فصول : 
الفصل الأول : ترجمة المؤلف. وفيه مبحثان : 
البحث الأول : حياته الشخصية, وفيه مطالب : 
المطلب الأول : امه ونسبه» وكنيته» ولقبه. 
المطلب الثاني : مولده ونشأته. ظ 
المطلب الثالث : محنته ووفاته. 
المطلب الرابع : ثناء العلماء عليه. 
الممبحث الثاي : حياته العلمیت وفيه مطالب : 
المطلب الأول : طلبه للعلم. 
الطلب الثاني : شيوخه. 
المطلب الثالث : تلاميذه. 
نف ی 
الطلب الخامس : ذكر مولفاته. 
الفصل الثاني : عقیدنه, وفيه أربعة مباحث. 
البحث الأو ل : منهجه العام في العقيدة. 
البحث الثایین : عقيدته في التوحيد. وفيه مطالب. ‏ 


المطلب الأول : توحيد الربوبية ٠‏ 


المقدمة ۱۳ 





الطلب آلثان : توحید الألوهية 
الطلب الثالت : عقیدته في صفات الله تعال 
المبحث الثالث : عقيدته في الإيمان, وفیه مطالب. 
المطلب الأول : مسائل في الاعان 
المطلب الثاني : الاعان باليوم الاحر 
الطلب الثالث : الإيمان بالرسل 
الطلب الرابع : الاعان بالقدر. 
البحث الرابع : موقفه من الفرق. وفیه مطالب. 
المطلب الأول : الملل والنحل الخارحة عن الا سلام. 
المطلب الثاني : الفرق المنتسبة للاسلام وليست منه. 
الطلب الثالث: الفرق الاسلامية. 
القصل الذالذ : التعريف بالکتاب. وفيه أربعة مباحث. 
المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته للمؤلف» وفيه مطالب. 
المطلب الأول : اسم الكتاب. 
المطلب الثان : توثيق نسبة الكتاب للمؤلف. 
المطلب الثالث : موضوع الكتاب. 
البحث الاين : مصادر المؤلف ومنهجه في الكتاب» وفيه مطلبان. 
المطلب الأول : مصادر المؤلف في الكتاب. 
الطلب الثاني : منهجه في الكتاب. 
البحث الثالث : قيمة الكتاب العلمية. 
البحث الرابع : وصف النسخ الخطية. وفيه مطلبان. 


٤‏ المقدمة 
الفصل الرابم : دراسة لأهم موضو عات الکتاب. وقیه مبحثان. 
البحث الأول : وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة وفيه مطالب. 
الطلب الأول : تعریف السنة والبدعة. 
الطلب الثاني : الأدلة من الکتاب والسنة على وحوب 
لزوم السنة واجتناب البدعة. 
المطلب الثالث : البدعة الفعلية والبدعة التركية. 
الطلب الرابع : حطورة البدعة. 
الطلب الخامس : قاعدة « کل بدعة ضلالة ». 
الطب السادس : آشهر ما استدل بسسه القسسمون 
۱ للبد ع. 
الطلب السابع : حکم البد ع. 
البحث الثاني : نقد التصوف والتصوفة. وفیه مطالب. 
الطلب الأول : نسبة التصوف واشتقاقه. 
الطلب الثاني : الاصل التاريخي للتصوف. 
الطلب الثالث : نقد أصول التصوف وآراه. 
القسم الثاني : النص المحقق. 
منهجي اني التحقیق : 
١-في‏ توئیق النص وضبطه. والقابلة بين النسخ. وقد اتبعت في ذلك مايلي: 
اعتمدت في تحقيق هذا القسم على أربع نسخ خطية - سيأ وصفها - 
حعلت النسخة المغربية أصلاء لما لما من ميزات سيأق ذكرها » وقابلتها ببقية 
النسخ الأخر ى» وقمت بإثبات الفروق بينها في المهامش. 





المقدمة ۵ ۱ 





جعلت لكل نسخة من هذه اللسخ رمزا خاصا باه ودف ین کید 
" الاصل " ولاشهدية ب ۳ وب ات" للتركية التامق» ورمزت ب 
للتر كية الناقصة. 
ما أضفته على " الاصل " من النسخ الأحری» فان أضعه بين معقوفین 
هكذا | ]. 
إذا وقع ب "الأصل " خطأء أو حریف» أو طمس أو سقط أصلحته 
من النسخ الأحرى» وجعلته بين معقوفين. 

فان أجمعت النسخ على الخطأء كتحريف في اسم راو مثلاء فإني أت 
الصواب في الأصل وأضعه بين معقوفين» وأشير إلى مصدر التصويب في 
الحامش . 
تحنبت إيراد بعض الفروق الي تتكرر كثيراء مثل : " حدثنا" و " ثنا" و 
"أخبرنا" و " نا " ونحوها من صيغ التحمل وختصراقاء حي لا أتقل 
وا 

١‏ كتبت النص طبقا لقواعد الاملاء الحديثة» مع مراعاة علامات الترقيم 


بينت وحه كل ورقة من خطوطة الأصل. 
س رقمت الأحاديث والآثار السندة ترقيما متسلسلاء وجعلت الرقم بين 


س قسمت الصفحة إلى ثلاثة آقسام: القسم الأول کتبت فيه متن الکتسلب 


والثاني حعلته لفروق النسخء والثالث للتعلیق على النص. 


۲ عزوت الايات إلى سورها وأرقامهاء وجعلت ذلك في أصل النص بين 


معقوفین نبا انقال الحواشي. ۱ 


۲ المقدمة __ 0 
-فما كان منها مسندا؛ فان أبداً عن ساقه المولف من طريقه» ثم أخرّحه 





من بقية المصادر الأخرى. 

-إذا كان الحديث موحودا في الكتب الستة أو بعضهاء فان آلتزم بذكرهل 
مع إضافة مسند الإمام أحمد. 

-الترمت ذكر اسم الكتاب والباب عند التخریج من الكتب الستة فقسطء 
وما عداها فلم ألتزمه. 0 

- حرصت في تخریج الآثار على كتب العقيدة المسندة. ظ 

- بالنسبة إلى الحكم على الأحاديث» فما كان منها في الصحيحين أو 
آحدهما اكتفيت بالعزو إليهماء فإذا لم يكن فيهما حرصت على ذكر 
أقوال العلماء في ذلك إن وحدقا. 

٤‏ أورد المصنف حر حمه الله > تضواض] رة حسدا تتعلسق بالعقيدة 
والفرق» والفقه» واحدیث والتاريخ» واللغة وغيرهاء وثقتها من مصادرها 
العتمدة. ۱ 
فان نص الولف على اسم الکتاب التزمت بذكره - مالم يكن مفقودا - 
وان عزاه إل مولف بحثت في مصنفاته فأذكر الأقرب إلى النص الذي أورده 
الصنف. وان تعذر ذلك وثقته من مصادرآحری. 
ترجمت لرواة الأسانيد فأذكر اسم الراوي» ونسبه وكنيته» وسنة وفاته 
إن وحدت» ولا فطبقته كما هو في تقریب التهذیب. 

فان كان الراوي من رحال الکتب الستة ذکرت حکم الحافظ ابن حجر 
عليه في تقریب التهذیب. 

وان كان من غیرها بذلت جهدي ‏ التعریف به من كتب الرجسال 
والتواريخ» مع ذکر قول أو آکثر من آقوال أهل العلم فیه. 





المقدمة ۱۷ 


- إذا تکرر اسم الراوي في الأسانيدء فإني آترجم له في الموضع الأول 
وأحيل عليه في بقية المواضع بذكر رقم الحديث أو الأثر الوارد في سنده. 
هس عرفت بالأعلام الواردين في لمعن تعريفا وسطأ في الغالب. 

كس عرفت بالفرق والطوائف الواردة في المتن. 

لال عرفت بالقبائل وابجماعات. 


۸ عرفت بالأماكن والبلدان. 

#48 عرفت بالكتب الى ذكرها المؤلف. 

١ل‏ شرحت الفردات الغريبة» وعزوت الأبيات الشعرية إلى مصادرها. 

-١‏ عرفت بالمصطلحات العقدية» والعلمية» و الفلسفية والمنطقية» 
والصوفية وغيرها. 

5 علقت على المسائل الب ریت أنه من المناسب التعليق عليهاء موافقا 
اانا أو مستدر كا ومتعقبا آحیانا آحری. نم آذکر ف فاية التعلیق جملة مسن 


۴۳ وضعت فهارس تفصيلية للکتاب وهي كالتالي : 


< 


ASAAKAAAAA A 


فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث. 

فهرس الاثار. 

فهرس رواة الأسانيد. 
فهرس الاعلام. 

فهرس الأماكن. 

فهرس الفرق والطوائف. 
فهرس القبائل والأقوام. 
فهرس غريب اللغة والاثر. 


۸ المقدمة 


> 


> 
> 
> 
> 





فهرس امصطلحات. 

فهرس أسماء الکتب الواردة في المتن. 
فهرس الأبيات الشعرية. 

قائمة المصادر والمراجع. 


فهرس تفصيلي للموضوعات. 


۱٩ المقدمة‎ 





فالحمد لله على ما منّ به على من إتمام هذا البحثء ثم الشکر موصول 
إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ممثلة في مديرها وو كلائه. 

كما أشكر عميد كلية أصول الدين ووكيله» ورئيس قسم العقيدة 
وو کیله. 

ولا يفوتئ بمذه المناسبة أن أتقدم بوافر الشكر إلى رئاسة الحرس 
الوطی ممثلة في وكالة الحرس الوطيئن للشئون الثقافية والتعليمية» لما قدموه 
وأظهروه من التعاون والتشجيع. 

وأذكر بكامل الامتنان والعرفان والدعاء مقام فضيلة الشيخ العلامة/ 
عبد الرحمن بن ناصر البرّاك» المشرف على هذه الرسالةء الذي نفعي الله 
بعلمه وتوجيهاته السديدة طيلة مدة إشرافه» فجزاه الله عن خير الجزاء. 

كما أشكر فضيلة الأستاذ الدكتور/ ناصر بن عبد الكريم العقلء 
وفضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمّد بن سعد الغامدي؛ لتفضلهما بقبول مناقشة 
هذه الرسالة وإبذاء ملاحظتهما الطيبة علیها. 

ولكل من ساعدن برأي أو نصيحة أو مرح ع أتوجه بالشكر 
والامتنان. 

وق الأخير فهذا جهد المقل» فما وقع فيه من صواب فمن الله وحده 
وما كان فيه من خطاً فمئ ومن الشيطان. 

وآحر دعوانا أن امد لله رب العالمين» وصلی الله وسلم وبارك على نبي ا 
عحمد. 


القسم الأول: الدراسة 
وئبه أربعة قصول : 


القصل الأول : ترجمة الموّلک. 

الکصل التاني : عقبدنه. 

الفصل التالت : التعريكى بالکناب. 

القصل الرابم : دراسة لأجم موضو عات الکناب. 


الفصل الأول 


ترجمة المؤلفذ 

وكبه مبحتان: 
المبحث الأول: حباته الشخصية. 
المبحت التاني: حباتةه العلمبة. 


تر هةاللمؤلف ‏ ۲۲ 
لمبحث الأول : حیانه الشخصية 
المطلب الأول : اسمه ونسبه, وکنينه. ولقبه. 
هو عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن عبيد الله بن عبد الله بن 
حمادي() - بضم اک الهملة وتشدید الیم وفتحها۲- بن أحد بن مد بن 
حعفر ابحوزي بن عبد الله بن القاسم بن التضر بن القاسم بن محمد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن القاسم بن حمد بن أبى يكر الصدیق تب خليفة رسول الله صلی الله 
عليه وسلم ‏ القرشی, التيمي» البكري ثم البغدادي» الفقیه الحنبلي الواعظ 
صاحب التصانیف الشهورغ *. 
فابن الجوزي ‏ رحمه الله ينتهي نسبه في سلسلة متصلة الحلقات بأفضل 
الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وان ه 
لشرف عظيم ونعمة كبيرة تدل على طيب أصله وعريق نسبه» وكان ابن الحوزي 
نفسه یتحدث بهذه النعمة ويتخذها أداة لشحذ همم ولده فيقول في لفتة الكبد©): 
«يا بي» واعلم أننا من أولاد أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وأبونا القاسم 
بن حمد بن آبي بکر ... ثم تشاغل سلفنا بالتجارة والبیم والشراء» فما كان مسن 
التأحرین من رزق عمد:ق طلب العلم غيري» وقد آل الأمر اليك فساجتهد أن لا 


)١(‏ زاد الداودي في طبقات الفسرین (۲۷۹/۱) بعد حمادي: (اين ابراهیسم)» ولم آر 
هذه الزيادة لأحد سواه. 

(۲) هكذا ضبطه النذري في التکملة (۳۹۰/۱» وابن خلكان في الوفیات (0۱۲/۳. 

(۳) انظر: مرآة الزمان (4۸۱/۸ التكملة لوفیات النقلة (۳۹۹/۱)» وفیات الأعيان 

(۱۰/۳) تاريخ الاسلام وفيات ۰۰۰-0۹۱ (ص۲۸۷) البداية والنهاية 

(۳۲/۱۳). الذیل على طبقات النابلة (۰)۳۹۹/۱ طبقات الفسرین للداودي 

(۰)۲۷۱-۲۷۰/۱ شذرات الذهب (/۳۳۰). 


(۶) (ص ۱-۷ ۷). 


تر جم ةالمؤلف ‏ ۲۳ 


ي 


- 


ولا يفوتئ أن أشير إلى أن ابن الجوزي كان يسمى في طفولته (البارك) إلى 


ا ري وات وا ا ی اي ا ود ا ج 
و کنیته ۳ الفر ج» هدا هو المعرو ف إلا أن ابن رم ۱ ف وخا کا بأو 
الفضل» وم أر من ذکر هذه الكنية غيره. 
كي لكي ال بر ی بان او ع انسية إل له ال گس 
«جعفر بن عبد الله»» وهو الحد التاسع» فهو الذي لقب بامحوزي ثم توارث بنوه 


هذا اللقب. واشتهر به ابن امحوزي وع ف به(؟. 


والجوزي ‏ بفتح الحيم وسکون الو او وق آخرها ا سس ۱۳ احتلف 


فمنهم من قال: ان جده جعفرا نسب إن فرضة من فرض البصرة یقال نبا 

حوزة. وفرضة النهر: ثلمته الى یستقی منهاء وفرضة البحر: خط السفر © 

(۱) ستأتي ترجته عند الحديث [6۱] من هذه الرسالة. 

(۲) حکی ذلك عنه ابن القطيعي كما في ذيل طبقات الحنابلة (4۰۰/۱). 

(۳) هو محمد بن هد بن جبير» أبو الحسن الكناني» البللسي ثم الشاطبي. الکاتب البلیغ» 
صاحب الرحلة الفائقة المشهورة. مات سنة ٤‏ ١ه‏ بالإسكندرية. انظر : ( السير 
۲ شذرات الذهب 8 

(۶) (ص ۱۹۰). 

(5) التكملة لوفیات النقلة (۳۹6/۱) وفیات الأعیان (9/ »)١ 1١0‏ السیر (۳۹۵/۲۱). 

(5) تذکرة احفاظ (۱۳۲/۶. 

© الا و ا 

(۸) التكملة لوفيات النقلة (۳۹۵/۱) السير »)۳۷۲/۲١(‏ ذزيل طبقات الحنابلة 
E)‏ 


ترجمة اللف ‏ ۲ 
وقيل: إن »۹ خر | مت اف ةي ا 


وقيل: تمده مقف | كانيع داور اس چو لم يكن بواسط سواها(". 
e‏ و 2 
أولا: مولده: 
۱ ا ۳ اع ی وت 
ولد ابن الجوزي بدرب حبیب في بغداد! " واحتلف في تاريخ ولادته. فقیل: 
سنة تمان و خمسمائة» وقیل: سنة تسع وخمسمائة» وقیل: سنة عشر وخسماة أو 
قرلی(*) 
والسبب في هذا الاحتلاف أن ابن الجوزي نفسه ۸ يحرم بتاريخ معين لولادته. 
قال ابن رجحب بعد أن سرد الخلاف ف ولادته : «ووجد بخطه: لا أحقق 
مولدي غير أنه مات والدي في سنة أربع عشرة وقالت الوالدة: كان لك من 
العمر قو ثلاث سنینء وقال ابن القطیعی(: سألته عن مولده؟ فقال: ما احق 
الوقت. الا أنئ اعلم آني احتلمت في سنة وفاة شیخنا ابن الزاغونی("؟ ‏ وکان توفي 


.)۳۳۰/4( الذیل على طبقات الحنابلة (۶۰۰/۱)» شذرات الذهب‎ )١( 
تذکرة الحفاظ (0۱۳۲/4 الذیل على طبقات النابلة (۰)4۰۰/۱ طبقات الحفاظ‎ )۲( 
۱ .)۲۷۰/۱( للسيوطي (ص ۵۰۳)» طبقات الفسرین للداودي‎ 

(۳) مرآة الزمان (4۸۱/۸ الذیل على طبقات الحنابلة (4۰۰/۱). 

۰0۱۲/۳( انظر هذه الأقوال في: التكملة لوفیات النقلة (۳۹6/۱ وفیات الأعیان‎ )٤( 
السیر (۳۲/۲۱). البداية و الها تة (۳۳/۱۳) مات اد سا للسيوطي‎ 
.)۳۲۹/4( (ص9۰۳)» شذرات الذهب‎ 

(5) ستاتی ترجته (ص" ه) من القدمة. 


(51) ستأتي ترجته (ص4۳) من القدمة. 


ترهمه الولف ۲۵ 
قلت -- آي أبن رحب س: و هدا يۇ دن أن مولده بعد العشرة». 
وذکر سبطه آبو الظفر"" أنه سأل جده عن تاريخ مولده فقال: ما أحققه 
Oe OT‏ 
ولكن في سنة عشر و خسمائة تقريبا ۴ 
ولا غرابة في هذا الخلاف إذا كان ابن ابخوزي نفسه غير متأكد من سنة 
ولادته. 
ثانيا: نشأته : 
نشأ ابن اللجوزي ‏ رحمه الله س يتيما في بيت عریق» و اسرة و وتو 
والده وله من العمر ثلاث ات #6 كان والده موسرا فخلف له مالا يستعين 
به في حیاته. ويوضح ذلك قول ابن احوزي لابنه: «واعلم يا بي أن أبي كان 
مو سرا و حلف ألوفا س اا 1 
و کنلته بعد ذلك أمه و عمته وأحذت بيده عمته واعتنت به منذ الطفولة وما 
ال 


وأشار ابن النجارالبغدادي إلى أن عمه أبا البركات حمله إلى خاله الحافظ أبي 


.)4۰۰/۱( الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 

(۲) ستأتي ترجمته (ص د ه) ضمن تلامذة ابن الجوزي. 
(۳) مرآة الزمان (۰)4۸۱/۸ شذرات الذهب(/۳۲۹). 
)٤(‏ الذیل على طبقات النابلة (4۰۰/۱). 

(5) لفتة الکبد و(ص5ه). 

(1) الذیل على طبقات الحنابلة (۰۱-۰۰/۱). 


ترجمة اللف ۲۰ 

اقا ار اناه وسأله أن یسمعه الحديث فاأسمعه" ".و بالرغم من أن ابن 

ری نضا هی فان ان قن هنا تفا كيدو اناه قرفا وأكسبته هذه النشأة 
الكثير من خلال الخير والصلاح والعفاف. ظ 

يقول عنه الحافظ ابن كثير: «وكان وهو صي دینا بجموعا على نفسه لا يخالط 
e‏ ولا يأكل ما فيه شبهة». 

ويقول عنه سبطه أبو المظفر: «... وما مازح أحدا قط“ ولا لعب مع صبي؛ ولا 
أكل من جهة لا يتيقن حلها»”". ظ 

وقال موفق الدین عبد اللطیف(*: «كان ابن اللجوزي لطيف الصورة حلو 
الشمائل» رخيم النغمة» موزون الحركات والنغمات» لذیذ المفاكهة...». 


أما عن أولاده» فيذكر ابن الجوزي أنه رزق بعشرة أولاد» فكانوا خسة ذكور 
وهس اناث» فمات من الانات اتان ومن الذ كور أربعة» ولم يبق منهم سوی 
ااا 

وهذا في حدود السنة الى ألف فيها كتابه « لفتة الكبد » المشار إليه في 


(۱) الستفاد من ذيل تاریخ بغداد (ص۲۸۵-۲۸). 

(۲) البداية والنهاية (۳۲/۱۳). 

(۲) مراة الزمان »))٤۸۲/۸(‏ وانظر: السیر (۳۷۳/۲۱). 

)©( هو الشيخ العلامة عبد اللطيف بن یوسف بن محمد الوصلي؛ ابو مد الب تدادق 
الطب والأدب وبرع فيهما. مات سنة 1۲۹ه ببغداد. (التقييد لابن نقطة 
ضر ان ار مر 

(ه) تذكرة الحفاظ (/۱۳4۳). 

(7) لفتة الكبد (ص ۲۲). 


ترجمة الولف ۲۷ 





امامش؛ حيث نص على ذلك. والا فانه قد رزق بابنه پوسف الذي ولد سنة 
۰ص رأ وهو آخر أو لاده وأنحبهم. 
وذکر سبطه آبو الظفر قي کتابه « مرآ الزمان » ۲ بان رزق بست بنات» 


فلعل السادسة منهن ولدت بعد تألیفه ل« لفتة الکبد ». 


(۱) ستأتي ترجته ( ص٤٥).‏ 
() (0۰۳/۸). 


ترهمء اللف ۲۸ 


)١ TT rT‏ ۶ ل مدان 

من ترحم له وذلك أنه وشي به إلى الخليفة الناصر بأمر احتلف في حقيقته» 
وذلك في الصيف» فبينما هو جالس في داره يكتب» جاءه من أسمعه غليظ الكلام 
سفينة» وأحدروه إلى واسط ۳ فأقام خمسة أيام ما أكل طعاماء وهو يومئذ ابن 
۱ 7 
ثمانين سنة» فلما وصل إلى واسط أنزل في دار وحبس بهاء فکان يخقام نفسه 
ویغسل نوبه ویطبخ» ويستقي الماء من البتر» فبقي كذلك حمس سنين لم يدحل 
ا 

وكان السبب ني ذلك أن الركن عبد السلام بن عبد الوهاب الحيلي”" المتهم 
بسوء العقيدة قد أحرقك کتبه باشارة ابن اوري وأعطیت مدرسة حده لابين 


(۱) هو الخليفة الناصر لدین الله آبو العباس أحمد بن الستضیء بأمر الله. ل يل الخلافة أحد 
مه فإنه أقام فيها /11 سنة» کال ييا وت بالتشيع ويميل لمذهب الإمامية 
بخلاف آبائه. مات سنة 7۲۲هت. (السير ۰۱٩۲/۲۲‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي 
ص ۳۸۷). 

(۲) واسط : هي مدينة من مدن العراق الهمة. تقع بين البصرة والكوفة» ميت بذلك 

لتوسطها بينهماء و « واسط الحجاج » إذ هو الذي أمر ببنائها. انظر : 
معجم البلدان ( ۷/۵ ۳). 

 )۳(‏ كان عبد السلام هذا برمی بالفواحش والنکرات؛ وغبر مودق طریقته وسسیرته 
واتهم بالفلسفة ومخاطبة النجوم فأحرقت کتبه» وحكم عليه بالفسسق) وود ع 
السجن أيام الوزیر ابن يونس» وأعطیت مدرسة جده لابن ابلوزي؛ ولذا حقد عليه 
توقي سنة ۱۱۱ ه (ذیل طبقات الحنابلة ۰۷۱/۲ شذرات الذهب ۵/ع). 


تر جلةالمؤلف ۲٩‏ 





ابحوزي» وكان واصلاً عند الور ایرد ا فقال له: أين أنت مب اب 
الجوزي» فانه ناصي من أولاد أبي بكر الصديق. 
و کان ان القصاب شیعیا ا فكتب إلى الخليفة» وساعده جاعة ولسوا عابي 
الخليفة فأمر بتسلیمه إلى الرکن؛ ودخل ابن الموزي في محنته» كما تقدم في أول الکلام. 
و کاس غا او ر ی و اك انق لوب أن اه هس 
الدين یوسف اشتغل وعمل بالوعظ وهو صی. وأصبحت له مکانة لدی ام الخليفة 
الناصر لدين اللهء فکلمها في شأن حلاص أبيه» فشفعت له لدی الخليفة» فأطلق 


سر احه) وعاد ال بغداد(۲) . 


ولم تطل حياة ابن ابخوزي بعد حروجه من سجنه بواسط ورحوعه إلى بغداد. 

فقد توفي ليلة الجمعة بعد الغرب في الثاني عشر من شهر رمضان البارك سنة سبع 

وتسعین و خسمائة (۹۷ هس باخانب الغربي من مدينة السلام بدار له قريبة من 
قبر معروف الكرحي۳» وله من العمر سبع وشانون سنة تقريبا. 

وأجمعت الصادر على أن يوم وفاته كان 7 شسود ببغداد إذ نودي 

بالصلاة عليه في جاني بغداد يوم الجمعة» فحضر خلق كثير من الفقهاء والعلماء 

والأكابر» وتقدم في الصلاة عليه ولده الأسن أبو القاسم» وحمل الناس جنازته إلى 


)١(‏ هو أبو الفضل محمد بن علي البغدادي الوزير الكبير» المعروف بابن القصابء تولى 
الوزارة سنة ٩۰‏ ده وتوق سنة 507 هعه. 
والتكملة لوفیات النقلة ۰۲۲۲/۱ شذرات الذهب /۳۱۱). 

(۲) تاريخ الاسلام للذهبي وفیات ۰۰۰-۵۹۱ (ص 595-795) وانظر آخبار حنة 
ابن الجوزي في: ذیل الروضتین لابي شامة (ص )١5‏ وذیسل طبقات الحنابلة 
(1۲۷-۲۲/۱). 


(۳) ستأتي ترجته عند الأثر رقم [ ۱۳۶]. 


ترجمة الزلف ۳۰ 
حاع لصو قصلي عليه رایت ثم مل إل مقوة باب خر أ فدفن هناك 
عند أبيه بالقرب من الامام هد بن حنبل. 
یقول الحافظ ابن كير عن هذا اليوم: «و کان نوها مشهردا حتی قیلل: إنه أفطر 
جماعة من الناس من كثرة الزحام وشدة الحر»”". 


المطلب الرابم: تناء العلماء علیه. 

ابن ابمحوزي ‏ رحمه الله عالم مکش وصاحب تصانيف عديدة» والتبع لما کته 
لعلماء عنه» وما قالوه فيه» یری أن غالب هؤلاء نوا عليه ومدحوه» وذكروا ميزه بکثیر من 
الفضائل والمناقب» وهذا لا يعن عدم اعتراضهم على مسلكه في بعض اجحوانب العلمية» 
وتعقبهم له في ذلك» فكل واحد يؤخذ من قوله ويرد إلا الصطنی بؤساد كو ی هه 
الخلاصة بعض من أثنوا عليه مراعيا في ذلك الترتيب الزمئ. 

يقول الرحالة ابن حبير في وصف ابحالس الى حضرها لابن ابسوزي أثناء 
الصيد» أية الزمان» وقرة عين الإبمان» رئيس احنبلية والمفحصوص قي العلوم بالرتبة 
العليت إمام الجماعة وفارس حلبة هذه الصناعت والشهود له بالسبق لکریسم ی 
البلاغة والبراعة» مالك أزمة الكلام ف النظم واللش والغائص في بحر فکره على 
نفائس الدر.. إلى أن قال: فلو لم نركب ثبج البحرء ونعتسف مفازات القفر إلا 








(۱) باب حرب: وا وهي الي يقال ها الحربية. مر اصد الاطلاع (۳۸۹/۱). 

(۲) انظر: مرآة الزمان (۲۸۱/۸) الستفاد من ذيل تاريخ بغداد (ص ۸ ۰)۲ تاريخ 
الإسلام وفيات 500-175١‏ (ص ۲۹۸-۲۹۷ البداية والنهاية 8/١9‏ الذيل 
على طبقات الحنابلة .)٤۲۹-٤۲۸/۱(‏ 

.)۳۳/۱۳( البداية والنهاية‎ )۳( ٠ 


ترج ةالمؤلف ۳۱ 





لشامدة مجلس هذا الرّحل لكانت الصفقة الرابحة» والوجهة الفلحة الناححة»” . 
وقال ابن خلکان: «كان علامة عصره وإمام وقته في اخدیت. وصناعة 


7 0 خر (۱) 
الوعظ. صنف ف فنون عدیده» . 


وقال الذهي: «الواعظ المتفنن» صاحب التصانيف الكثيرة الشهيرة في أنواع 
العلم» من التفسير والحديث والفقه والوعظ والأخبار والتاريخ وغير ذلك... وعظ 
من صغره» وفاق فيه الأقران» ونظم الشعر المليح» وكتب بخطه مالا یوصف. 
ورأى من القبول والاحترام ما لا مزيد عليه»'. 
وقال ابن كثير: «أحد أفراد العلمای برز في علوم كثيرة» وانفرد بها عن غيره» 
و جمم الصنفات الکبار و الصغار... و بفن الوعظ الذي م يسبق إليه» ولا يلحق 
شأوه فيه وفي طریقته وشکله وفي فصاحته وبلاغته. وعذوبته وحلاوة ترصیعسه 
ونفوذ وعظه وغوصه على العانی البديعة» وتقریب الاشیاء البعيدة فیما یشاهد من 
لأر اس يان وج ا رای ودرا ها وله ق العلوس كلها ال 
الطولى» والشارکات في سائر أنواعهاء من التفسیر والحديث والتاریخ واحساب 
والتظر في النجوم والفقه والطب. وغير ذلك من اللغة والنحو». 
وقال ابن رجحب الحنبلي: «الحافظ الفسر الفقیه الواعظ. الأديب جال الدین 
آبو الفرج العروف بابن الحوزي» شيخ وقته» وإمام عصره»"*. 


ومع أن ابن الجوزي كان مشا ركا في کثیر من العلوم حتسى يصضعب على 


(۱) رحلة ابن جبير (ص ۱۹۲ فما بعدها). 
(۲) وفيات الأعيان (۱۰/۳). 

© لعن للذهي (۱۱۹-۱۱۸/۳). 

ری البداية والنهاية (۳۱/۱۳). 

(ه) الذيل على طبقات الحنابلة.(39/1١).‏ 


ترهسه الژلف ۳۲ 


الإنسان أن ينسبه إلى التخصص في علم معين إلا آنهم أجمعوا على بروزه في فسن 
الوعظ وأثنو اه یی 





فقال الامام الذهبي عنه: «کان رأسا في التد كبر بلا مدافعة» یقول النظم الرائق 
والنثر الفائق بديهاء ویسهب ویعجب. ویطرب ویطنب لم يأت قبله ولا بعده 
مثله» فهو حامل لواء الوعظ والقيم بفنونه» مع الشكل الحسن» والصوت الطيب» 
والوقع في النفوس» وحسن السيرة» وكان بحرأ في التنسيرء علامة في السير 
والتاريخ» موصوفا بحسن الحديث ومعرفة فنونه» فقيهاً عليماً بالإجماع 
والاحتلاف »0 





.)7 507/9١١ السير‎ )۱( 


المبحت الثاني 


حیانه العلمية. 


تر هة الزلف ۳۶ 





المطلب الأول: طلبه للعلم. 

إن المتأمل في حياة هذا الامام يرى أن ملامح الرشد والصلاح والحد والفلا- 
قد بدت عليه منذ الصغر وأن عناية الله تعالى صاحبته من صغره» فبالرغم مسن 
نشأته يتيماء ووفاة والده وعمره ثلاث سنوات» أهمه الله حب العلم وطلبه فى 
وقت مبكر. فيقول ‏ رحمه الله : «فأقول عن نفسي وما يلزمئى حال غيري: 
ان رحل حبب إل العلم من زمن الطفولة فتشاغلت به؛ ثم لم یب إلى فن واحد 
منه» بل فنونه» ثم لم تقتصر همي في فن على بعضه بل أروم استقصاءه»() 

ولعل من أهم أسباب نبوغه ‏ بعد توفيق الله ورعايته ‏ الهمة العالية والتطلع 
البکر نحو العلم وأهله» مع عزوفه عن اللهو وإضاعة الوقت فيما لا يحدي» ويوضح 
هذا ابن الجوزي في نصيحته لابنه بقوله: «وقد عرفت بالدليل أن يا 
لادمي وإنما تقصر بعض الهمم في بعض الأوقات فإذا حنت سارت)27) 

ويقول آیضا: «إن أكثر الإنعام علي لم يكن بكسبي, وإنما هو من تدبير اللطيف 
بي» فاني آذکر نفسي ول همة عالت واک ابن ست سنين» وأنا قرين 
الصبيان الکبار قد رزقت عقلا وافرأ في الصغر يزيد على عقل الشیوخ..»٩)‏ 

وسبق أن ذكرت في نشأة ابن الجوزي أن عمته قامت بتربيته» وحملته إلى اله 


أبي الفضل محمد بن ناصر الذي قال عنه ابن الجوزي: «ولقد وفق لي شيخنا أبو 





(۱) صيد الخاطر (ص707-75). 

(۲) لفتة الكبد (ص۳۲). 

۳۱( الکتب: : ویقال ایضا ۱ هو موضع الكتاب اللي تع العروس ( كتب). 
)٤(‏ لفتة الكبد (ص۳-۳۳). 


ترجمة ال لف ۳۵ 


الفضل بن ناصر حت ره الله و کان حملی إلى الشیو خ فأ معي السند وغيره 
من الکتب الکبار» وأنا لا أعلم ما يراد مئ» وضبط لي مسموعاتي إلى أن بلغت» 





فناولئ ثبتهاء ولازمته إلى أن توفي رحمه الله فتلت به معرفة الحدييث 
والنقل»”2. 

وقد قیل: إن أول ساعه سنة ست عشرة وشا أو كان حریصا علسی 
انتقاء الشیو خ الکبار والإفادة منهم كما یقول هو في مقدمة مشیخته: «فلسا 
فکانت همین وید العدد لا تکثیر العدد»(؟. 
عليه من علماء ومشایخ بغداد ومن وفد علیها ولا خفی أن بغداد انذاك "كانت 
من کتب كثيرة سمعها من مشايخه الکبار بالأسانيد التصلة. 

قال الذهبي: «ولم یرحل ‏ الحديث» لکن عنسده (مسند الامام أحمد) 
و(الطبقات) سعد ) ورتاریخ اخطیب) سس عالیب4 و(الصحيحان)» 
و(السنن الأربعة)» و(الحلية)» وعدة توالیف وأجزاء يخرج منها». 


(۱) الصدر نفسه («ص۲۹). 

EU O) 

(۲) الشيخة رص ةف والنص هذا غر موجود بالخطوط الذي حققه ن حفسوظ 
لکن نقله عنه ابن رحب تي الذیل على طبقات الحنابلة (4۰۱/۱) وأثبته احقسق ف 
اول اه قاذ عن ايك رش 

)٤(‏ السير (۲۱۲/۲۱) وسيأتي مزيد كلام على الكتب ال سعها عند الكلام على 
مصادره في هذا الكتاب. 


دصر 


ترج ة المؤلف ۳۷ 


وقد حفظ ابن امحوزي القرآن» وقرأه على جماعة من القراء وقرأ بالروايات في 





٠‏ كبره بواسط على ابن الباقلاني”" 


ويذكر الحافظ ابن رحب الحنبلي أن ابن الجوزي صحب أبا الحسن ابن 
الزاغوني» ولازمه وعلق عنه الفقه والوعظ... وتفقه على أبي حكيم النهرواني وأبي 
يعلى بن الفراء وبعد وفاة ابن الزاغوني قرأ الفقه والخلاف والحدل والأصول على 
أبي بكر الدينوري والقاضي أبي يعلى الصغير» وصار مفيد المدرسة» وقرأ الأدب 
على أبي منصور الحواليقي”"'» وستأتي ترجمة هؤلاء عند ذكر شيوخه. 

ويروى أن ابن الموزي ‏ رحمه الله وهو في سن العاشرة ألقى موعظة 
بحضور شيخه أبي القاسم أمام جمع غفير بجامع بغداد. كان أستاذه أبو القاسسم 
لعلوي علمه إياهاء وحرز الجمع بر فیس ۳ 


تلقی ابن ابخوزي العلم عن كثير من العلماء والمشايخ, و کان من بين مشایخه: 
الفقهاء الأعيان» والادبای و احدون والوعاظ والقرای والأخباريون والفسرون 


واللغويون» وعلماء والجدل والأصول والفرائض 


وقرأ -رحمه الله کتبا كثيرة حتی قال yy‏ 


.)٤١١/١( الذيل‎ )١( 


(۲) الصدر قدو وار السیر ر ا 

© ادن شد ر ى 

)٤(‏ وقد اتضح لي ذلك من خلال تراجم الرواة الذين حدث عنهم ابن االموزي في هذا 
الما لوسراي ی اي مع ذکر عدد 
مروياتهم. 


ترحمه الولف ۳۷ 





آکثرها وآنا بعد ی الطلب). 

وما تنوع ثقافته إلا صورة لاحتلاف مشارب الشیوخ الذین أذ عنهم وتعدد 
تخصصاتهی غیر آنه کال يؤثر من مشايخه العامل منهم بعلمه» یوضح ذلك قوله: 
«لقیت مشایخ أحوالهم مختلفة» یتفاوتون في مقادیرهم في العلی و کان أنفعهملي 
في صحبته العامل منهم بعلمه وإن كان غيره أعلم منه» 7. 

وقد عين ابن ابوزي بشیوخه الذين تتلمذ عليهم» وأفرد لهم مولفا حاصا سماه 
واا وقد ذكر فيه ۸٩(‏ ليع سيب الاق ا كرسي بق ار 
المشيخة» لكنه مع من مشايخ آخرين غير الذين ذکرهم فقد قال في آخر ترجمة 
الشیخ السادس تماما نصه «هذا آخر المشايخ الا کاب وق چ م 
جاعة غيرهم» ولي (حازات من خلق يطول ذكرهم»”'. 

وسأسرد في هذه الخلاصة أسماء شیوخ ابن اجحوزي الذین روی عنهم في تلبیس 
ابلیس س القسم امحقق -- مع ذکر عدد مرویاته عن کل واحد منهمءتوص لا إلى 
معرفة الشیوخ الذین أكثر عنهم ابن الجوزي» ثم أعقب ذلك بترجمة مختصرة لاهم 
شيوخه الذین كان شم الأثر في حياته الشخصية والعلمية. 


أ شیوخ ابن اخوزي الذین روی عنهم في تلبیس ابلیس(*- القسم احقق 


(۱) صيد الخاطر ( ص 7ه ه). 

(۲) صيد الخاطر (ص۲۰۹). 

(۳) سيأتي التعريف بها (ص 184) من القسم احقق. 

)٤(‏ المشيخة (ص۲۰۹). 

(5) الأرقام الوجودة أمام كل اسم» هي أرقام الأحاديث أو الآثار الى ورد فیها اسم 
ذلك الراوي» وتحيه رس عند أرل الله بدو ها الأرقام. 


5 ترججسة الزلف ۳۸ 
مرتبين على حروف المعجم مع عدد مروياته عن كل واحد منهم: ‏ 


اس أحمد بن أحمد بن عبد الواحد بن أحمد العباسي» أبو السعادات العو كلبصيى 
الشريف» مات سنة ٥۲١‏ ه.[٤۳١].‏ 





۲ إجماعيل بن أحمد بن عمر بن آبي الأشعث» أبو القاسم السمرقندي 
الدمشقي» البغدادي» مات سنة ۳١‏ ه. |۳۷ س لاه ٥٤4‏ 59 ل 
لاه ۷ ۵ لاتب ۱۲۲ لل أبعم 147 مس 
۰ ۲۶ 

۳ الحسين بن علي بن أحمد بن عبد الله المقرئ» أبو عبد الله البغدادي سبط 
الخياط» مات سنة ۳۷ ه. [۷- ۲۷] 

عت اتسين بن محمد بن عبد الوهاب التحويه ابو عبد :الل الشاغر» امروف 


بالبارع, مات سنة ٤‏ ۲ هه .]١۷۷[|‏ 


- 


وب حمد بن منصور بن حمد الهمذاني» أبو منصور» مات سنة ٥۴۳۴‏ مب . 
بت IEA‏ 

5 زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي» آبو القاسم الشروطي فنا نك نة 
الادهف. [اه ب ۱۷۲ ۲۵۰ ۲۹١۱‏ ۲۸۲]. وقد روى عنه ابن 
الجوزي (حازة. 

لال سعد الخير بن محمد بن سهل بن سعد الأنصاري» أبو امسن المغربي 
الأندلسي» مات سنة 4١‏ هحت. [۲۸۱]. 

هب سعد اله رون علي بن حمد بن حمدي البزازه مات سنة وود اب 
۲ ااه نات ۱ ۲ لامك ۱۱ لاعت احم ۱:۳ 
کڪ 





ترم الولف ثم 

-٩‏ عبد الأول بن عیسی بن شعیب السجزي» أبو الوقت الهروي» مات سنة 
#دهه. [ه ‏ نت 0 [ar‏ 

٠‏ عبد الحق بن عبد الخالق بن أحمد البغدادي» أبو الحسين اليوسفي» مات 
سنة هلاهدوه. ٠١9[‏ س ۳ ۲]. 

١‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القزازن أبو منصور الشيباني 
البغدادي» الحرعي» مات سنة هلاهدهف. [۱۱۰ س ۱۱١‏ ٤۱۲س‏ ۱۲۸ 


باه SLE ETS a‏ ۱ احم ۱ اكت INE‏ ©5 با 





ناتك لعج oO cE‏ ابي ۳۱۱۲ 
E a‏ الا ار امم العم 
°[ 

۲- عبد اللك بن آي القاسم عبد أله بن آبي سهل» آبو الفتح الکروحي» 
فان اهنت لات اليه 1۳ 

۳- عبد النعم بن عبد الکریم ين هوازن القشيري ابو الظفی مات سنة 
۲ص داعم 5 ۵ ۲ هگن تفه ابن : ى 
إجازه. 

٤‏ ۱ عبد الوهاب بن المبارك بن أحمد الأغاطي. انق البركات البغدادي» مات 
maT aT NE O E es‏ 
.)١ 78 4‏ 

۵ - علي بن عبد الواحد بن الك الدينوري آبو اسن البغدادي, مات سنة 


۲۱ھ. [|۳۳۰۷]. 


ترج ة الولف 4٠‏ 





التصانيف» مات سنة ۲۷ ههت. [۱۰۰]. 


۷- عمر بن ظفر بن أحمد احقرئ) آبو حفص الغازی مات سنة ۲ هت.. 
Ee aN aN a‏ 

۸- محمد بن الحسين بن علي البغدادي» أبو بكر الزرفی» شيخ القرای مات 
e‏ سنة ۵۲۷هت. .]١514[‏ 

89 محمد بن عبد الباقي بن أحمد بن سلمان البغدادي, أبو الفتح الملعروف 
نان الكل عاك ا "دعتي ورسفية ابن روزي کر شاع ال اة ع 
(محمد بن أبي القاسم). 4١5 ٠١|‏ ۱۷س ۱۸ ۲۸۱۹ بع 
2۱ 2 لانت 9 اعد لويم لوانتب ARN SAV SVT‏ 
aS‏ انيب ama a‏ که اس 
4س الااب ۱۷۵ تست هلالس اماس ۸۲ ۸ ۱۹۲ داه 


هت ۲۰۱ بت ۲۰۲ نت ۲۲۷ سس TA‏ ۲۵۶ ۲۵۵ ۲۵۷ 





.]۳۰۲ ۰-۳۰۱ -۲۹۲ ۲۹۰ ۲۸۸ ۲۸۷ VE سس‎ ۰ 


طاهر البزاز» قاضي الارستان؛ مات سنة عن وقد یسمیه ابن ابلوزي اا 
(آبا بكر بن أبي طاهر)» أو (محمد بن أبي طاهر). ۸۱ ب- کک ۱ مت 
۲ سس ۱۱۵ مت ۱۲۵ ۱۳۲ :1:5 YT‏ 4 لمع 


EN a ME a ی ۱۲پ‎ 


اا فده و هی ال بن ج ا و الو ف انیس 
ادها |۱۳۷ 141 ° Fo TIE TIT‏ ۲۳۱ 


E aa RAT ۵ E AT اكه‎ = 





ترهم الولف ۶۱ 
مو aa‏ ۲۸:۲ 

۳- محمد بن عمر بن یوسف الأرموي» آبو الفضل البغدادي مسند العراق؛ 
مات سنة ٤۷‏ ههت. |۷]. 

4 ۷- محمد بن ناصر بن محمد السلامي» أبو الفضل بن أبي منصور البغدادي؛ 
الفارسی الأصل» مات سنة ۵۰ ده. وقد لازمه ابن الجوزي ثلاثين سنة» وقد 
یسمیه (حمد بن أن متصور). | لايع كانت ۲ات ۵٩‏ ۷۰ ۷۵ 
بت اص کات الات ا ۴ ب سس ا ا 
ع ۵۲ یه ۱۵۱ NNE AN SBA‏ اب 
وحم التي ی Se‏ لقانت لكاي ۱۳۹۲ 
aT‏ اي ۱ سر 27ب کی 
الاب هه E‏ 9 ۲۷/۵ ۲۱۷۳ .۲۷/۰ 
Oo‏ بوركيم aS‏ اسيم /۲ اجست 
E‏ م A‏ 

ه - البارك بن أحمد بن عبد العزيز الأزحيء آبو العمر الأنصاري» مات سنة 
8ه | -_ 85 | 

- البارك بن على بن حيدر الصيرقي» آبو علي» مات سنة 14 هه.. 
۲۷۹۱ 

07 موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضرء آبو منصور ابن الحواليقي اللغوي 
ال :مات .هيم | ا۴ے 181 ]: 

۸- هبة اين حمد بن عبد الواحد الشيباني أبن القاسم بسن احصین 
اممذاني البغدادي مات سنة ۲۵ ههت. | ]ابس ا و ايم با 


TFS TET‏ جم a‏ ماهد SNN‏ لوأك ا حت ۱۱ يكح 


ب سس سس ترهه الزلف ۶۲ 
۸ ۹۰ ۹۱ ۹۳ ۹۷ 2ا ۲ ۱۲ ۱ 
ك 05 ¥ ۱۵ید A A I mS‏ 
ST‏ ۲۳۳ یت aE‏ ۲۵۵ ۲۵۳ سس ۰-۲۵۸ ۲۷۷ 
جد قلات AYE‏ 

64 یی بن ثابت بن بندار الدينوري» 0 القاسم البقال الو کیل» مات سنة 
1 ۵ هت. ات 1۳۹۱ 

۰ يی بن علي بن محمد الدین آبو محمد البغدادي» مات سنة ۳۲ هه. 
Va a mY |‏ ونام | 

ويتضح من خلال هذا الفهرس أن أكثر من روى عنه ابن الجوزي في هذا 
الكتاب ‏ القسم المحقق -: 

١‏ أبو الفضل محمد بن ناصر السّلامي [هه رواية]. 

"ل ثم أبو الفتح محمد بن عبد الباقي بن أحمد» العروف بابن البطي [4۸ رواید]. 

۳ ثم هبة الله بن محمد بن عبد الواحدء أبو القاسم بن الحصين [4۱ رواية]. 

4 ثم أبو منصور عبد الرحمن بن محمد القزاز [۲۷ رواية]. 

۵ ثم أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد البرّاز. ٠١[‏ روایة]. 

ثم يتفاوت بعد ذلك بقية الرواة من [4 ١‏ رواية فما دون ذلك] إلى أن تصل إلى 
رواية واحدة عند بعض الرواة. ظ 

ب ل أهم شیوخ ابن الجوزي الذين تأثر هم: 

لا بمكني في هذه العجالة التعريف بجميع شیوخ ابن الجوزي» وإنما قصدت 
بكتابة هذه الأسطر إظهار أبرز من تأثر بهم ابن ابحوزي وكان لهم الأثر الواضح ٠‏ 
ني تكوين شخصيته العلمية والتربوية» فقد جمع الله له من الشيوخ ما لم يجتمع لغيره 





ترج ة الولف ٤١‏ 
من أقرانه» وأذکر فیما يلي جملة من آهم شيوخه الذین ذکر هو بعضهم وانی 


علیهم أكثر من غيرهم» وإليك آسماء‌هم: 

ال آبو الفضل ابن ناصر ٤۹۷|:‏ س ههه ]. 

قال عنه ابن ابحوزي: «کان حافظا ضابطا ثقة لا مغمز فيه» وهو الذي 
تول تسمیعی احدیث. فسمعت مسند الامام مد بن حنبل بقراءته. وغیره من 
الکتب الکبار» والأجزاء العوالی على اغا وکان یثبت لها آسع» ۳ 

وقال أيضاً : « لازمته إلى أن توفي رحمه الله » فنلت به معرفة الحديث 
ولنقل) ۳‏ 

وقد جمع عنه أيضاً الحلية لأبي نعي والزهد لأحمد وبعض کتب ابن أبي 
ل وطبقات الصوفية للسلمی( واللمم للطوسی(گ he;‏ 


۲ ابن الزاغویی! ؟: [1۸- ۰۲هه]. 


 )۱(‏ هو محمد بن ناصی وسترد ترجمته عند احدیث رقم [4۱] من القسم احقق. 

(؟) النتظم (۱۰۳/۱۸). 

(۳) لفتة الکبد ( ص۳۰). 

۹3 انظر مثلا الأرقام التالية من هذه الرسالة [۱ع- ٤٩‏ - 2-۵۹ ۰-۱۲۲ ۱۷۱- ۱۹۲- 
۳۰- ۲۹۰]. 

رم انظر مثلا الأرقام التالية [۷۰- ۱6۰-۸۹ .]٠١۸‏ 

6 انظر مثلا الرقم [۹۸] من هذه الرسالة. 

وم انظر الأرقام [۱۸- .]١89‏ 

)^( انظر مثلاً الرقم [ه١؟]‏ من هذه الرسالة. 

(9) انظر مثلا الأرقام التالية من هذه الرسالة [۵۲- ۷۵- ۱۳۳-۱۰۱ ۱۱-۱۳5 
- زه ۱۹۱- ۲۵۲]. 


)٠٠١(‏ ۸ يرو ابن الجوزي عن هذا الشيخ في هذا القسم الذي أحققه من التلبيس» لكن 


ترجمهة اللف 44 
هو آبو بكر محمد بن عبید الله بن نصر بن السري البغدادي» العسروف بابن 
الزاغوني الحلد. 
قال السمعاني: «شيخ صالح 06 مرضي الطريقة» قرأت عليه أحزای وکان 
له دکان جلد قم 





وقال عنه ابن الجوزي: 20... قرأت عليه كثيرا من مسموعاتة وتو ليلة اللاشين 
ثالث وعشرين ربيع الأحر» ودفن.عقبرة باب حسرب سن النتين و خسن 
ونخمسمائةي. 

.] حب ۰ هت‎ “٦| أبو منصور الجواليقي":‎ ٣ 

قال عنه ابن امحوزي: «ولقیت الشیخ ابا منصور بخواليفي فكان كثير 

الصمت. شدید التحري فیما یقول متقنا محققاء ورعا ستل المسألة الظاهرة ال 
و الصمت»(*. 

وقال عنه أيضا: 0 وكان من أهل السنت وت عه كرا منم ات 
وغريب الحديث» وقرأت عليه كتاب المعرب وغيره من تصانيفه وقطعة من 
اللغة»” . 





روى عنه في كتبه الأخرى. 
3 السیر (۲۷۸/۲۰). 
(۲) التظم (۱۲۲/۱۸). ۱ 
(۳) هو موهوب بن أحمد» سترد ترجمته عند الحديث رقم [۳۱] من القسم احقق. 
)٤(‏ صيد اخاطر (ص ۲۱۰). 


(5) التظم (4۷/۱۸). 


ترصمه الولف 40 
وذکر أنه انتفع برژیته آکثر من انتفاعه بغیره" » هو والشیخ عبد الوهاب 


الأغاطى الذي ان قیما يلي . 





٤‏ _ عبد الوهاب اقاي ٠‏ ˆ“ ل ۳۸ھ[ 

قال عنه ابن الحوزي: «کان صحيح السماع ثقة ثبتاء وكنت أقرأ عليه الحديث 
وهو يبكي» استفدت ببكائه أكثر من استفادتي بروایته» وكان على طريقة 
السلف وانتفعت به ما لم أنتفع بغيره» ودحلت عليه وقد بلي وذهب خمه فقال 
لي: إن الله لا يتهم في قضائه»”". 

وقال عنه أيضا: «وما عرفنا من مشایخنا أكثر سماعاء منه ولا أكثر كتابة 
للحدیت, ولا أصبر علی الاقرای ولا آحسن بشرا ولقای ولا آسرع دمعة ولا کر 
بكاء ۳ 


وروی عنه ابن ابخوزي ف القسم الذي أحققه» کاب الحلية ف موصع 
واد و بعص کت امحاملي” » وكتاب امحخالسة للدينوري» ی 


ات أبو القاسم ابن احصین(: ۰:۳۱ ۵| 


قال عنه ابن الجوزي: «.. عبر يض ضار ات أهل عصره؛ فرحل إليه الطلبق 


(ا) صيد الخاطر (ص ۲۱۰). 

© هو عبد الوهاب بن البارك وسود ترجمته عند الحدیث رقم (6) من القسم احقق. 
(0) النتظم (۳۳/۱۸-:۳) وانظر: صفة الصفوة (1۳4/۱). 

ره صفة الصفوة (۳4/۱). 

(ه) انظر الرقم [۱۳] من القسم احقق. 

(1) انظر الرقم [15] و[۱۷۰] من القسم احقق. 

(۷) انظر مثلا الرقم [۲۷۸] من القسم الحقق. 


(۸) هو هبة بن محمد» وستأتي ترجته عند الحديث رقم [۲]. 





ب ترج ةالمولف 4١‏ 
وازدحموا عليه» وكان. صحيح السماع» وسمعت منه جميع مسند الامام مد 
الغيلانيات جميعهاء وأجزاء لزگی وهو آخر من حدّث بلك وسمعت منه غم 
ذلك» وأملى بجامع القصر بحالس كثيرة» حرجها له شیخنا أبو الفضل بن ناصر 
واستملاها علیه» وكنت أحضر الاملاء وأكتب»'. 

وقد روى ابن الحوزي من طريقه في القسم الذي أحققه مسند الإمام أحمد في 
مواطن کیرة". 
5 أبو منصور القزاز””: [+5؛ _ 9۳۵ه]. 
قال عنه ابن الجوزي: «کان من أولاد المحدثين, سعه آبوه وعمه الكثير» وكان 
صحيح السماع... وكان ساكتاً قليل الکلام» خيراً سلیماء صبوراً على العزلة 
حسن الأحلاق». 
و قال عنه از «سمعنا منه تاريخ بغداد عن اخطیب و کان ثقة حیرا» (. 
وقد روی عنه ابن الجوزي في القسم الذي أحققه تاريخ بغداد للخطیسب قي 


مواطن عدیدة(؟. 





.)0١-5٠.0ص( الشيخة‎ )١( 

(۲) انظر مثلا الأرقام التالية من القسم المحقق [۲- ۸- ۳۰-۱۰ 4# .55 .و- 
۳ 2۱۲ 2-۱4۷ مولس وول ۰-۱۷۲ ۰-۰۲۱۹ TT‏ باب ززع ۳۷ 

(۳) هو عبد الرهن بن محمد ستأتي ترجمته عند الحديث رقم [۱۱۰]. 


.۱۱/۱۸( التظم‎ )٤( 


(6) الشيخة (صه ۲ ۱). 
(7) انظر مثلا الأرقام التالية من القسم المحقق [۱۱۰- ۰-۱۱ ۱۲۸ ۱۳۵ فا 
2-۵6 2-۱۸۷ 2-۲۰6 ۲۰۸- ۲۲- ۲۸۳- ۳۰۹- ۳۲۵]. 


د ترهمه الولف ۷ 
۷- أبو بكر بن أبي طاهر البزاز": [44۲ - ۳۰هه]. 
قال عنه ابن ابوزي: «عمر حتی ألحق الصغار بالكبار» و کان حسن الصورة» حلو 
لنطق, ملیح المعاشرة» وکان يصلي بجامع المنصورء فيجيء في بعض الایام فیقف وراء 
بلسي وأنا على منبر الوعظ فيسلم علي وأملى الحديث في جامع القصد e‏ 
الكثير » وكان فهماً ثبتا» حجة متقناً في علوم كثيرة» متفردا في علم الفرائض»". 





و قال عنه أيضا: «و دحلت عليه بعد ثلاث وتسعين سنة من عمره وهو تس 
الحواس ثابت العقل» ولا مرض ۸ يفتر عن تلاوة القرآن إلى أن توقي»” ". 
وقد روى عنه ابن الجوزي في القسم الذي أحققه: الطبقات الكبرى لابن 


سعد وكتاب نشوار احاضرة لأبي القاسم علي بن التنوخحي”» وغيرها. 
۸ آبو حكيم النهرواني": | 4۸۰ مت 5 ه)]. 


هو إبراهيم ابن دینار اللهرواني الفقیه الحنبلي» العلامة القدوق أحد أئمة 
غداد(. 


.]6۸[ هو محمد بن عبد الباقي بن حمد» ستأتي ترجمته عند الحديث رقم‎ )١( 

(۲) النتظم (۱/۱۸). 

(۳) الشيخة (ص19). 

(ِ( انظر مثلا الأرقام التالية من قسم التحقیسق [۵۸- ۱۲۵-۱۱۳ 2-۲۲۳ ۵۲ ۲- 
48- ۶ ۲۹]. 

(ه) انظر مثلاً الأرقام التالية [۵ ۱۱- ۱۳۲- .]١44‏ 

 )1(‏ حدث عنه ابن الجوزي في موطن واحد من القسم الذي أحققه حيث روی عنه 
قصة في الفتيا عند كلامه على تلبيس إبليس على الزهاد في التقليل من العلم 
(ص86"5). 

(۷) المنتظم »)۱٤۹/۱۸(‏ السير (597/50). 


ترهمه الولف 4۸ 





قال عنه ابن الجوزي: «قرأ القرآن وسع الحديث... وتفقه وناظر وأفتى» وکان 
عال بالمذهب والحدود والفرائض؛ وکان ممن یضسرباابسه الشل في املسم 

وذکر ابن الحوزي أنه تسلم بعده الدرسة ال بالمأمونية» و کانت له مدرسة 
آیضا عاتم الازج آسندها لابن احور لا احتضر () 


5 آبو بكر الدينوري”": [/- ۳۲دهت]. 


قال عنه ابن الجوزي: «برع في المناظرة» وکان أسعد الیهین"یقول: ما 
اعترض أبو بكر الدينوري على دليل أحد إلا ثلم منه ثلمة» سمعت عليه درسه 


مد 


وذكر انه كان يصلي وراءه ايام الصباء و کان الشیخ ابو بكر الدينوري یعتی 
به ویوجهه ززا 


٠‏ أبو الفتح الكروخي”": [41۲ - 4۸ههت]. 


(۱) الشيخة (ص .)۱٩۹۳-۱۹۲‏ 

(۲) النتظم (۱45۹/۱۸). 

9( هو أحمد بن محمد بن أحمد» وستأتي ترجته (ص. ۹۰( من القسم المحقق. 

)٤(‏ هو أسعد بن محمد بن أبي نصر الیهین» الفقيه الشافعي» الملقب .عحي الدین کسان 
انا مر الفقه والخلاف» قال عنه السبكي: الإمام الكبير النظارء التفق على أنه 
الفرد في علم الخلاف» مات سنة ۲۷ هه (وفیات الأعيان ۰۲۰۷/۱ طبقات 
لشافعية للسبكي 4۲/۷). 

() النتظم (۳۲۸/۱۸). 

() انظر (ص ۷۹۰) من القسم المحقق. 

 )۷(‏ سرد ترجمته عند الحديث رقم [۱۱] من القسم المحقق. 


ترم اللف 484 





قال عنه ابن ابلوزي: «سمع جماعة كثيرة» و کان خبرا؛ صالحاء صدوقا؛مقب لا 
نة رها . 
ا 

.] آبو محمد بن الطراح”": [454 _ ۳۰ هه‎ 1١ 

قال عنه ابن الجوزي: «كان سرواعه سس و کان من أهل الستة سهد له 
بذلك شیخنا ابن ناصرء و کان له هت وصمت ووقار» E‏ يعنيه» كثير 
RE‏ 

وقد روى عنه ابن الجوزي في القسم الذي أحققه مقرونا بغيره 7 كما روى 
ae‏ 
وصاحبهم» غير أن هناك بعض الشيوخ قرأ لهم ابن الجوزي وأحذ من كتبهم وتاثر 
الوفاء ابن عقيل؛ فهو أكثرهم صلة به وتعويلا عليه وترديدا لآرائى "» ما 


(۱) المشيخة (ص٩).‏ 

(۲) انظر الأرقام التالية [۱۱- ۲- ۳] من القسم احقق. 

.]4[ هو کی بن علي بن حمد اا ستأتي ترجته عند احدیث رقم‎  )۲( 

(4) الشيخة (ص۱۰۷). 

رم انظر مغلا الأرقام التالية [4- 4۷- ۱۲۹]. 

)1( انظر مثلا الرقم و 

(۷) أكثر النقل عنه ابن الجوزي في القسم الذي أحققه انظر مثلا الصفحات التالية 


ترجمة ال لف ۰ 8 





يدعوني إلى مزید من البسط في ترجمته ۱ فأقول: 

هو آبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد البغدادي الامام العلامة الفقیه التکلسم. 
ولد في جادی الاخرة سنة ۳۱ ه. وتو سنة ۳ هب ای ريد 23 ابن 
الجوزي. 

قال عنه ابن الجوزي: «كان حسن الصورة» ظاهر المحاسن» حفظ القرآن» وقراً 
القراءات على أبي الفتح بن شيظا وغيره» وكان يقول: شيخي في القراءة ابسن 
شيظاء وني الأدب والنحو أبو القاسم بن برهان» وق الزهد أبو بكر 
الدينوري...». ظ 

نم ساق بقية مشايخه في شتی آنواع الفنون. 

هذا فضلاً عن كون ابن عقيل نشأ في بيت علم» فيقول ابن عقيل عنهم: «فإن 
بيت أبي كلهم أرباب أقلام وكتابة وشعر و آداب». 

وقال أيضا: «وأفتى ابن عقيل ودرس؛ وناظر الفحول. وجمع علوم الأصول 
والفرو ع وصنف فيها الكتب الكبار» وكان دائم الاشتغال بالعلم... و کان له 
الخاطر العاطر» والبحث عن الغوامض والدقائق» وحعل کتابه السمی (بالفنون) ٠‏ 
مناظرا مخواطره وواقعاته» ومن تأمل واقعاته فيه عرف غور الرجل؛ وتکلم على 
ار بلسان الوعظ مدق فلما کانت سنة 4۷۵ جرت فیها فستن مو ا 





ص۲۹ 4۱۸ £۹۲ - 4۸ .1 EE‏ و اس 
48 2-۷۷۲ 2۸9۳ ۰۱۰۸۵ ۰۱۱۲۷ ۰-۱۱۲۷ ۱۳۰] 

)۱( سازد له ترجمة آیضا عند ول موضع يذكره فيه ابن ابلوزي (ص۲۹۰) من الق 
امحقق. 

(۲) التظم (۱۷۹/۱۷). 

(۳) انظر: ذیل طبقات الحنابلة .)١ 47/١9‏ 


ترجةاللمؤلف ۵۱ 





والأشاعرة» فترك الو عظ و افتصر علی ری 

وكتاب الفنون الذي أشار إليه ابن الجوزي يقع في مائق بحلد وقال عنه: «وقع 
إل ورهن الکتاب ر من ما ن حا 

وقال الذهى: «هو أزيد من أربعمائة حلد» حشد فيه كل ما كان يجري له مع 
الفضلاء والتلامذة» وما يسنح له من الدقائق والغوامض» وما يسمعه من العجائب 
ا 

وکان ابن عقیل حضر حلقات اطويع وا حامد الغعزال*» وغیرهما ف 
بغداد, وهو وان كان على مذهب الإمام أحمد ومنسوبا إلى الحنابلة» غير أنه كان 
5 حانب ذلك يشتغل بالكلام ويتردد على شیوخ العتزلة في زمانه:" » وكان - 
رحمه الله - مضطربا في عقيدته في صفاث الله. 
العا م» كثير الفكر والنظر في كلام الناس» فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات 
الخبرية» وينكر على من يسميها صفات» ويقول : إنما هى اضافات موافقة 
للمعتزلة» كما فعله في كتابه « ذم التشبيه وإثبات التنزيه » وغيره من كتبه» واتبعه 
على ذلك ابو الفر ج ابن الجوزي في كتابه « كف التشبيه بكف التنزيه »» و كتابه 
« منهاج الوصول ». وتارة یثبت الصفات الخبرية ويرد على النفاة والمعتزلة بأنوا ع 


.)۱۸۱/۱۷( التظم‎ )١( 

(۲) انظر: مناقب الامام هد لابن الجوزي (ص 0۷۰۰. 
(۳) السیر .)449/۱٩(‏ 

(5) ستأتي ترجته ( ص ۰۰ه) من القسم احقق. 
(ه) ستأتي ترجمته ( ص 145) من القسم احقق. 
(5) انظر: ذیل طبقات الحنابلة (7/۱ع۱). 


تر هة الولف ۵۲ 





من الادلة الواضحات. وتارة یوحب التأویل كما فعله في « الواضح » وغيره. 
و تاره حرم لتأویل ویذمه وینهی عنه» كما فعله في كتابه » الا نتصار تست سا 
الحديث » . 


فيوجد في کلامه من الکلام الحسن البلیغ ما هو معظم مشكورء ومن الكلام 
المحالف للسنة والحق ما هو مذموم مدحور) " . 

قال ابن رجب الحنبلي: «وکان معظما لأبي الوفاء بن عقيل یتابعه في آکثر ما 
يحد ف کلامه» وان كان قد رد عليه في بعض المسائل» وكان ابن عقيل بارعا في 
الكلام» وم يكن تام الخبرة بالحديث والآثار» فلهذا يضطرب في هذا البساب 
وتتلون فيه آراژه وأبو الفرج تابع له في هذا التلون» . 

والمتتبع لكتب ابن الجوزي يلحظ كثرة نقله عنه © 

وقد تاب ابن عقيل عن الكلام وصحبة أربابه» وتبرأ عن أي شيء وجد بخطه 
من مذاهبهم» ذكر ذلك ابن الجوزي في حوادث سنة ٤٦٠٥‏ ه0 » وذلك بحضرة 
جماعة من علماء الحنابلة» وجاء في تلك النسخة الى أعلن فيها توبته مسا نصّه: 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (51-570/8). 

(۲) ذیل طبقات الحنابلة (4۱4/۱). وانظر : لسان الميزان لابن حجر ( .)١47/4‏ 

(۳) انظر الصفحات التالية من القسسم احق : ( ۰44۸-4۱۸-۲۹۰ و 
۹۰۷۰۱۸۰6 ۸۵۳۷/۷/۱۷ ۰۱۱۲۷-۱۱۸۵۲ ومن الجزء غير احقسق 
(ط. المنيرية) :( ۹۸-۲۰۹-۲٤١‏ ۲- ۰-۳۲۰-۳۱۸-۲۸۰۹ ۳۷۲-۳۷ ومن 
التظسسم (۰۱۸۷۰۱۳۰۱/۱ ) ۲۳۲/۲ ( واه ( ۱۸/۸ عى ۱4۳ 
OD‏ اا ل ا ا" 
4 ۷ وهن کشت مش‌کل الصحيحين ( ۰11/۱ لالاء ۰۳9۸ ۰۳۷۲( ۸۵/۲ 
(fot ۰۱۵۷ ۰۱۳۹/۳ ) ۷‏ 


(4) المنتظم (۱۳/۱. 


ترهم ال لف ۵۳ 
«بسم الله الرحمن الرحيم» یقول علي بن عقيل بن حمد: اني أبرأ إلى الله تعالی من 
مذاهب الىتدعة و الاعتزال وغیرهم ومن صحة أ ربابه» وتعظيم اض والترحم 
على أسلافهم و التکثر باحلاقهيی وما كنت علقته ووحد بخطي من ملذاهبهم 
وضلالتهم فأنا تائب إلى الله من کتابته ولا نحل كتابته ولا قراءته ولا اعتقاده .» 
إلى أن قال: «فأشهدت الله تعالى وملائكته وأولي العلم على ذلك غير سر ولا 
مكره» وباطی وظاهري يعلم الله في ذلك سواء. قال تعالى: «ؤومن عاد فينتقم الله 
وأربعمائة». وشهد على ذلك جماعة كثيرة من الشهود والعلماء". 

رها کتبه بعد توبته مسألة القرآن» وقرر فیها مذهب السلف, ورد علی مسر 
حالفهه” ' . 

وتویي ابن عقيل بكرة الجمعة ثاني عشر جادی الأولى سنة ثلاث عشرة 
وخمسمائة» ودفن في دكة الإمام جر 


المطلب الثالذ: تلاميذه. 


لیس غریبا أن يعلو ذكر ابن الجوزي ويرتفع قدره» ويشتهر في الافساق بين 
الخاصة والعامة» ليس غریبا أن يكون محط آنظار طلبة العلم وقد أوتي قسدرة 
وموهبة مکنته من التأثیر :ف الناس» و كي الثهاله القبول عند العامة اشاب 
ويحدثنا هو عن ذلك فیقول: «وضع الله لي القبول في قلوب الخلق فوق الحدء 
وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته» وقد أسلم على يدي نحو مائتين من 


را) انظر: المنتظم (۱44-۱۳/۱) والذيل على طبقات الحنابلة (4/۱ 40-١‏ ). 

(۲) انظر سحل لسر ار ی ۰ وما بعدها). وحمو ع 
الفتاوی .)١515/5(‏ 

(۲) المنتظم (۰)۱۱۹/۱۱۷ مناقب الامام أحمد لابن الجوزي (ص ۷۰۰). 


ترمه الولف 4ه 





أهل الل ولقد تاب ق بحالسی اکثر من مائة ألف ..۱6) 


التمثيل» و 


ا ابنه حي الدين یوسف"۲ : ٥۸۰|‏ 55ه“هف]. 


وهو أصغر أولاد أبي الفرج بن الجوزي وأنحبهم» ولد سنة ۸۰ههب وسمع من 
أبيه» وغيره» نشأ واشتغل وعمل بالوعظ وهو صبيء وهو الذي شفع لأبيه عند أم 
الخليفة فأطلق سراحه» وصاحبه عند عودته من واسط وقرأ معه بالقراءات العشر 
على ابن الباقلاني» ودرس وأفتى وناظر» وتصدر للفقه والوعسظ. ووصل ال 
منصب سفير الخليفة إلى ملوك الأطراف» ثم صار أستاذ دار الخلافة لي عهد 
تسيا عر ای ی کر ی و می ونوا ب ی 
قیم الجوزية» وله تصانيف 18 منها: «المذهب الأحمد في مذهب أحمد» و«معادن 
الإبريز في تفسير الكتاب العزيز» و«الایضاح في الجدل». 
قال عنه الذهبي: «كان صدرا کبیرا؛ وافر الحلالةء ذا سمت وهی وعبسارة 
فصيحة» روسل إلى اللوك وبلغ أعلى الراتب» ‏ وکان محمود الطريقت ۱ اال 


الرعية»” ا" 


قتل ‏ رحمه الله وأولاده الثلاثة صبرا مع الخليفة الستعصم على يد التتار 
عند دخول هولاكو في صفر سنة ست وحمسين و ستمائة. 


)۱ لفتة الکید ( ص ۲۷). 
(۲) انظر ترجته في: العبر (۲۸۰/۳) البداية والنهاية ,۰0۳۳/۱۳ ذیل ‏ طبقات الحنابلة 
(۰)۲۰۸/۲ شذرات الذهب (587/6). 


(۳) السیر (۳۷۳/۱۳). 


ترمء الولف ۵۵ 
١‏ آبو الظفر سبط ابن الجوزي: [۵۸۱ _ ٤٠٠ه].‏ 
هو یوسف بن قزغلي بن عبد الله انوكي افبيري الحنفي» الشیخ العام الورخ 
الشهور واعظ الشام سبط ابن امور 
كان آبوه مملوكا تركيا عند الوزیر ابن هبيرة فاعتقه» وتروج بنت آبي الفرج 
وهي رابعة» مات والده وهو صغير فرباه جده ابن ابلوزي» فتأثر به کثیرا وحاصة ‏ 
في الوعظ والتاريخ. 
قال الذهبي: «انتهت إليه رئاسة الوعظ وحسن التذ كير ومعرفة التاريخ» وكان 
حلو الإيراد» لطيف الشمائل مليح الهيئة» وافر الحرمة» له قبول زائد» وسوق نافذ 
بدمشق» أقبل عليه أولاد املك العادل وأحبوه» وصنف تاريخ مرآة الزمان وأشیای 
ورأيت له مصنفا يدل على تشیعه وكان العامة يبالغون في التغالى في حلسه سکن 
دمشق من الشبيبة» وأفتى ودرس»(. 
توفي عنزله بسفح قاسيون بدمشق سنة 4 ه. 


الاين الدبيثی 417( رفي ۱۳۷ هت ]. 


هو محمد بن سعید بن يحيى بن علي بن حجاج الدبيثي» ثم الواسطي الشافعی 
مورخ بغداد. كان عالما بالقراءة والحديث والأدب والتاريخ» تفقه على ابن الدوزي 
باان وما لكر وک يل ل ا ا 
العلماء. 


(۱) انظر ترجمته في: ذيل الروضتين لأبي شامة (ص »)١55‏ وفيات الأعيان (۱4۲/۳) 
السين (۰)۲۹۲/۲۳ شذرات الذهب و٥‏ : 

(؟) السير (۲۹۷/۲۳). 

(۳) انظر ترجمته في: الستفاد من ذیل تاريخ بغداد لابن النجار (ص ۰٩۹۳-۹۱‏ السر 
۰)٩۲/۲۳(‏ طبقات الشافعية (11/۸)» شذرات الذهب (۱۸۰/۰). 


ترجمة اللف "6 

لسار يورت بر «کان حسن الصحبة» 
جميل الأحلاق والتودد و الديانة وحسن الطر یقت (1) 

وقال عنه ابن النجار أا كما نقله الذهي : «ما Be‏ 

حفظ التوازیخ والسیر وایام الناس» وقال: «. د یر بای وتوق E‏ 


ماسر ا او وبري و 0 


:-.ابن القطيعي! ا are‏ 

هو آبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر بن حسين بن حلف البغدادي» العروف ‏ 
بابن القطيعي» الشيخ العام احدث الورخ مسند العراق. 

زم الشيخ أبا الفر ج بن ابلوزي وقرأ عليه کثیرا من مصنفاته» وأحذ عنه 
الوعظ» ومع من غيره من العلماء ببغداد والموصل ودمشق» وناب عن الصاحب 
حي الدين ابن الجوزي في الحسبة. 

وكان آخر من حدث ببلده بصحيح البخاري كاملا عن أبي الوقت السجزي» 
وتفرد بعده أجزاء. 

حدث عنه ابن الدبيثي وابن النجار والعلاء بن بلبان» وغيرهم. 

قال این نقطة: «ذکر لنا أنه قد صنف اریخا لبغداد الا آنه ما آظهره وهسو 


شيخ صحیح السماع آفاده و الده رهه ایل () 


(۱) الستفاد من ذيل تاريخ بغداد (ص .)٩۲‏ 

(۲) تذكرة الحفاظ .)١5١5/54(‏ 

(۳) انظر ترجته ق التكملة لوفیات النقلة (44۲/۳) السیر (۸/۲۳. الل علسی 
طبقات الحنابلة (۰)۲۱۲/۲ شذرات الذهب .)۱٩۱۲/۵(‏ 

)٤(‏ التقیید لرواة السنن والسانید لابن نقطة (ص9۸). 


ترججمةلمؤلف ۷ه 
توفي رحمه الله سنة ۳6 هس ودفن عقبرة الامام أحمد ببغداد. 
ع ابن النجار: [8/اه ‏ 14۳هت ]۲ . 
هن انو كين ل رداون مره ی و هه ارو عاب حا 
المعروف بابن النجار البغدادي. 
كان رثا حافتلا مؤرنحا ۳۳ مع ببغداد من أبي الفر ج بن احوزي» وقراً 
القراءات بالروايات السبع على أبي أحمد بن سكينة» ورحل إلى الشام ومصر 
واصفهان وخراسان والحجاز ومرو ونيسابور واليمن» وغيرها من البلاد الإسلامية» 
ودامت رحلته بسع وغ ا حصل خلانها عى الأصول والمسانيد» فجمع 
الكثير وأدرك ساعات عالية. 
وخلف تصانيف كثيرة في ختلف العلوم والمعارف» ومنها: «تاريخ بغناد» 
والذي ذيل به على تاريخ بغداد للحطيب» و«أنساب المحدثين إلى الأدباء والبلدان» 
و «اخبار الشتاق إلى افص الععشاق» و«مناقب الشافعي». توفي سنة ٤)۳‏ "هب 
ودفن .عقابر الشهداء بباب حرب. 


5 آبو البقاء العکيري(: |۰۳۸ 5١51ه].‏ 


هو عبد الله بن الحسين بن أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري» البغدادي 
الأزحي» العلامة النحوي الحنبلى الضریر صاحب التصانیف. 


(۱) انظر ترجته في معجم الأدباء لیاقوت (4۹/۱۹) السیر (۱۳۱/۲۳) فوات الوفیات 
(۰)۳۰/6 طبقات الشافعية للسبكي (۰)۹۸/۸ شذرات الذهب (۲۲/۰). 

(۲) انظر ترحمته في: إنباه الرواة للقفطي ».)١١7/7(‏ التكملة لوفیات النقلة (45۱/۲) 
وفیات الأعیان (۰)۱۰۰/۳ السیر )٩۹۱/۲۲(‏ نكت الهميان للصفدي (ص ۱۷۸ 
ذیل طبقات النابلة (۰)۱۰۹/۲ شذرات الذهب (517/5). 


۱ ترش الولف ۵۸ 
وجماعة. وبرع في الفقه والأصول» وحاز قصب السبق في العربية. 
قال ابن النجار: «کان نقة صدوقاء غزیر الفضل» کامل الأوصساف كتير 
الحفوظ ماديا حسن الأخلاق» ذكر لي أله ضر في صباه»(. 
7 مصنفات كثيرة منها: «تفسير القران و اعرابسه» و«إعراب الحديث» 
و«شرح الهداية ا النطاب» و«شرح احماسة» . ۱ ۱ 
حدث عنه ابن الدبيثي» وابن النجار» وغيرهما. 


مات سنة 5١1"'ه»‏ ودفن بباب حرب. 


المطلب الرابع : مذهبه الكقهي . 

ما لا شك فيه أن ابن الجوزي - رحمه الله - كان حنبلي المذهب» ذكر ذلك 

غير واحد من ترحم له" وما يؤكد ذلك ما نقل عنه أنه كان يظهر في مجالسه 
مدح السنة والامام آهد۳. ۱ 

یقول عنه الامام ناصح الدین ابن الحنبلي الواعظ :( ولذهب أحمد منه ما 
لصخرة بيت القدس من القدس)). 

وقك سح ترجه أله بو تداك الامام هد مولفا ضخماه وت کر اهر 


تقلا ی سبب اختیاره لذهب هد دون غیره من الذاهب: وعد موادت 


(۱) الستفاد من ذیل تاريخ بغداد ص۰۲ ۲). 

(۲) انظر مثلا : التكملة لوفیات النقلة للمنذري ( ۳۹/۱ وفیات الأعيان ( ۰0۱۰/۳ 
السير ( |1( البداية والنهاية ( ۳۱/۱۳). 

(۳) ذيل طبقات الحنابلة (4۰۳/۱). 

.)۶۱۱/۱( المصدر نفسه‎ )٤( 


(5) انظر: مناقب الإمام أحمد (ضص0٠57وما‏ بعدها). 


ترحمء الولف وه 





وصنف کتبا قي الفقه على المذهب الحنبلي» منها :الاق قلق اهنت 
والعاواك او مه ل ىق مت سای ۳ 

ومع میله الشدید إلى مذهب الامام أحمد -رحمه الله - فانه یکره التعصسب 
المذموم » ويبين ذلك بقوله ١:‏ فأما احتهد من أصحاب آهد فانه یتبع دلیله من غير 
تقليد له» و مذا بميل إلى احدی الروايتين عنه دون الأحرى» ورعا احتار ما لیس في 
المذهب أصلا لأنه تابع للدليل» ولا ينسب هذا إلى مذهب أحمد ليله إلى عموم 


أقواله) ۲. 
المطلب الخامس: ذكر مولقاتةه. 


م یقتصر عمل ابن الجوزي س رحمه الله على التدريس والاملاء والافتاء 
وابجالس الوعظية ونحوها من الوظائف الي كان يتولاها بنفسه» بل بحاوز ذلك إلى 
التأليف الذي هو من أكبر الأدلة على همة هذا الامام العالية ومکانته العلمية» 
والتصنيف هو زبدة العمر» ووارث العالم الخلد. وهو أو التعليم بالشافهة» بل 
إن نفعه أكثر لأنه بذر يكثر ريعه وعتد زمانه۳ . 

ویوضح هذا ابن ابلحوزي بقوله: «رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف 
آکثر من نفع التعلیم بالشافهة؛ أن آشافه ی عمري عددا من التعلمین وآشافه 
تصنيفي خلقا لا تحصى ما خلقوا بعد ودلیل هذا أن انتفاع لاس بتص‌انیف 


(۱) انظر : ذیل طبقات الحنابلة ( ۱۸/۳ والدخل الفصل في فقه الامام هد » بكر 
أبو زيد ١‏ ۲/ 6۷۷-۹۷). 

(۲) المصدر السابق ( صا 

(۳) انظر: صيد اخاطر (ص 9۷) و(ص ۸۳). 

)٤(‏ صيد الخاطر (ص۳۱۲). 


تر ةاللمؤلف .> 
وقد بدأ ابن الجوزي التصنيف في سن مبکر ووجد بخطه تصنيف له في 
الوعظ» ذكر أنه صنف سنة نمان وعشرين وخمسمائة» وقال: ولي من العمر سبع 
عشرة سنةا , 
ونقل ابن رحب عنه ایضا آنه بدا لعألیف وله من العمر نحو ثلاث عشرة م 
E‏ لتنو ع معارف ابن الجوزي وا فقد كثرت مصنفاته. وتنوعت 
موضوعاتها وعلومها في شتى أنواع الفنون كالتاريخ والتراحم والحديث والفقه 
والتفسير والوعظ والزهد والطب. وغيرها من كتاب كبير وصغيرء ورسالة؛ 
وختصر ومستدرك وغير دلك. 
فكان رحمه الله من آغزر العلماء تصنيفا حتى قال الإمام الذهى: «وما علمت 


N ER E‏ ارخا 

وقال ابن الدبيثي : « لا آعرف اعدا له-تضانتش مو جحوده أكثر من ابن الجوزي 
في فنون العلم» ورأيت أسماءها مفردة في كراس». 
الجوزي نفسه قد تباينت عباراته في ذلك. 

فینقل سبطه آبو الظفر أنه سعه یقول على المنبر في آخر عمره؛ «کتبت باصبعي 
هاتين ألفى lz‏ 


(۱) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (4۰۰/۱). 

(۲) انظر: الذيل على طبقات الحنابلة (4۰۰/۱). 

(۳) تذكرة الحفاظ (/0۱۳6. 

.)۲۰۷/۲( المختصر احتاج إليه للذهبي‎ )٤( 

(5) مرآة الزمان (487/8) ونقله عنه ابن رحب في الذيل (4۱۰/۱). 


ترج ةالمولف ٩۱‏ 
وسكل مرة عن عددها وأحجام کل منها فقال: «زيادة على ثلاممائة وأربعين 
ما متا ماف شرو اد ومنها ما هو کراس زو الع 
وقد سل شيخ الاسلام ابن تيمية في الاحوبة الصرية عن الامام ابن الجوزي 
فقال: «کان الشیخ آبو الفرج مفتیا كثير التصنیف والتألیف وله مصنفات في آمور 
كثيرة حن عددتا فرأيتها أكثر من ألف مصتف» ورأيت بعد ذلك له ما لم 


۳۲ ۶ 
١ أره»”‎ 





ولا غرابة في ذلك إذا عرفنا طريقة ابن الجوزي في التصنيف » وذلك أنه كان 
إذا رای تصنیفا وأفجيه صتّف مثله ق الال وان لم يكن تقدم له في ذلك عمل» 
وكان يصنف الكتاب ولا يعتبره» بل يشتغل بغیره و كذا نقله من الصحف. ورعا 
كتب في الوقت الواحد في تصانيف عديدة» ولولا ذلك لم بحتمع له هذه المصنفات 


ا 
ولذا قال الذهبي: «و صنف شيعا لو عاش عمرا ثانياء لا لحق أن يحرره 
ويتقنه»2)7. 


وقال أيضاً: «ومع تبحّر ابن الجوزي في العلوم» وكثرة اطلاعه وسعة دائرته» لم 
يكن مبرّزا في علم من العلوم» وذلك شأن كل من فرق نفسه في بحور العلم» ومع 
7 كان دنا ف التفسیر والوعظ والتاريخ, او سينا 8 المذهب» متو سطا 2 
احدیت, له اطلا ع تام على متونه آما الكلام على صحيحه وسقیمه فما له فيه 


() انظر: الذیل على طبقات النابلة (۰)۶۱۳/۱ وشذرات الذهب (۳۳۱/4). 
(۲) الذیل على طبقات الحنابلة (4۱۵/۱). 

(۳) انظر: تذكرة احفاظ للذهي (۷/4 ۱۳ وذیل طبقات الحنابلة (4/۱ 4۱). 
© السیر (۳۷۸/۲۱). 


ترجه ال لف "٩۲‏ 





دوق احدیین» ولا نقد الحفاظ المبرزين.. 0 , 
مه ع ۳ 
وقد احصیت کت ابن الجوزي 2 مۇلفات حاصة» ولعل احسن رایته 
استوعب ذلك من العاصرین الأستاذ عبد الحميد العلوجي في كتابه «مؤلفات ابن 
الجوزي» »فقد ذكر فيه قرابة مسمائة مصنف لابن الجوزي؛ فمن أراد الاستزادة 
والتفصيل عن أسماء مولفاته وأماكن وحودها فعليه الرحوع إليه. 
وسأسرد أولا مؤلفاته في العقيدة المطبوع منها والحطوط ثم أذكر أهم مؤلفاته 
الطبوعة في الفنون الاحری. 
- أولا : کتب ابن ابحوزي في العقيدة : 
١‏ - دفع شبه التشبیه : 
ذکره ابن رحب في ذیل طبقات الحنابلة (۰)4۱۷/۱ وسبط ابن الجوزي في 
مرآة الزمان ( 585/5).» وسماه (دفع التشبيه بأكف التتريه). 
وطبع في مطبعة الترقی بدمشق عام ۱۳4۵ه. وف المكتبة التوفيقية بالقاهرة 
بتحقيق محمد زاهد الكوثري عام ۱۹۷۷» كما طبع بدار ابنان ببيروت باسم : 
وطبعه حسن السقاف بدار الإمام النووي بالأردن عام ۱۱۳ه. وقد 
نقض هذا الكتاب الشيخ سليمان العلوان في كتابه « إتحاف أهل الفضل 
و الانصاف بنقض كتاب اين الجوزي دفع شبه التشبيه وتعليقات السقاف » وقد. 
 )۱(‏ تاريخ الاسلام وفیات 1۰۰-0۹۱ (ص۳۰۰). 
(۲) طبعته جمعية إحياء التراث الاسلامي بالکویت سنة ۱۱۲ه طبعة جديدة ومزيدة 
و قد استفاد ما استدر که عليه محمد الباقر في محلة « الورد » العر اقية عام ۱۹۱۷۱ 
و کذلك هلال ناجي في جلة المكتبة البغدادية عام ۱۹۲۸ و کتاب «قراءة جديدة 


في مولفات ابن ابحوزي » تألیف د. ناجية إبراهيم. 


ترمه الژلف ٩۳‏ 





صدر منه الجزء الاول. 

وطذا الکتاب نسختان في دار الکتب الصرية بالخزانة التيمورية رقم (۲۲ 
حامیع)» و(۰۰: عقائد). 

وهذا الکتاب أسماء أحرى وردت على بعض الخطوطات. وهي : 

أ- رسالة في الرد على الفي أحمد بن حنبل» مخطوطة عکتبة مغنیسا بترکیا 
برقم ( 00 : 

ب - رسالة في الصفات» مخطوطة ممكتبة الأوقاف ببغداد برقم ( .)15٩۲‏ 

ج - آخبار الصفات» مخطوطة ممكتبة شهيد علي باشا بتركياء برقم )١551(‏ 
ونسخة آحری .عکتبة وهی آفندي برقم (1۳)". 

د - الباز الأشهب النقض على مخالفي الذهب. منه مخطوطة .عکتبة غوطا 
برقم ( ۰۷۱۲ والاصفية ۱۲۹/۲ برقم (۰)۲۲۵ وبتنا ۸۲/۱ برقم ( ۸۳۲ 
وکوبریلی برقم ( ۰۲/۱۲۰۲ ومكتبة آوقاف العراق رقم ۰۱۳۷۲۷۰/۱ ورقم ١م‏ 
۵ والقادرية ببغداد ضمن مجموع برقم ( 0)1۷-٥۹‏ . 


والصحیح أن هذا الاسم إنما هو لکتاب لابن الجوزي في الفقه. فقد قال في 


مقدمة كتابه « دفع شبه التشبيه » :( ثم رأيت جمع أحاديث التعليقة الى يحتج ها 


)١(‏ انظر: فهرس مؤلفات ابن الجوزي المخطوطة في مكتبات تركياء د. نورالدين 

بوياجيلار في بحلة كلية أصول الدين بالرياض» عدد ٤‏ عام ٤۰۲‏ ١ه‏ (ص۳۲۲). 

(۲) المصدر السابق (ص۳۱۷). 

(۳) انظر : مولفات ابن الجوزي لعبدالحميد العلوجي (ص۰)۹۸ وقراءة جدیده قي 
مولفات ابن الجوزي د. ناجية إبراهيم ر ص 4۰). وتخطوطات ابن الجوزي قي تر کیا 
(رص ۲ ۱ ۲). 


۱ ترج ةالمولف 4“ 
أهل المذاهب» وبینت تصحیح الصحیح وطعن الطعون فيه وعملست كتاباً في 
الذاهب آدخلتها فيه سیته: الباز الأشهب النقض على مخالفي الذهب)) . 

۲- منهاج الوصول إلى علم الاصول: 

ذ کره ابن اجخوزي في التلبیس۲» وی کتابه الرد على المتعصب العنيد" » 
وذ کره شيخ الاسلام ابن تيمية في درء التعارض ). 





وله نسختان خطیتان: الأولى في خزانة أحمد النيازي ببغداد. والثانية في 
الجزائر برقم (44 8 .)86٠‏ 

وقد طلبت تصويرها من المكتبة الوطنية بالجزائر» فاحبرت بأنها غير 
موجوده. 

۳- اجا لس : 

وهو في صفات الله تعالى» منه نسخة بليبزك بألمانيا برقم ( »)١77‏ وأحرى 

بالخزانة العلمية الصبيحية بسلا بالغرب برقم (۰)۶۹۷ وبدار الکتب المصرية برقم 

(۱5۲۳/کلاع)» وطبع عصر عام ۸۱۹۷۰ 

4 - رسالة في كيد الشيطان للفسه قبل آدم: 


وقد تضمن بيان الفرق وآراءها. 


۱ .)٩۷ص(‎ )١ 
.)۵ انظر القسم المحقق ( ص۲۰‎ )۲( 
.)۱۰ (ص‎ )۲( 


.)۰/۸( ۰۲۲۳/۷ ( وانظر:‎ .۱۱۰/٩( )٤( 
انظر : مولفات ابن الجوزي للعلوجي ( ص۱۹۹).‎ )5( 


ترمء ال لف ٩۵‏ 





منه نسخة .عكتبة بلدية الاسكندرية برقم (۵ ۳۷۰ ج). 

۵- الدالية في السنه: 

منظومة في العقيدة تقع في (۷۱) بیتاء عدد أوراقها: ‏ ورقات» ضمن مجموع 
(۰)۷۱-۹ منها صورة باجحامعة الاسلامية بالدينة برقم ۸/۱۷۰۲. 

5- بشائر التحقیق في حبة آهل التصدیق : 

منه نسخة في الکتبة الاصفية بحيدر آباد ۱9۰۸ برقم (4۳). 

۷- القر امطة: 

مطبو ع بتحقیق د. محمد لطفي الصبا غ نشر الکتب الاسلامي بیروت. 

۸- مناقب الاو لیاء: 

مخطوط منه نسخة عکتبة برنستون بأمريكساء مجموعة حاريت برقم 
(۷ 0 

4- الرد على اتعصب العنید اثانع من دم يزيد 

طبع بتحقیق محمد احمودي ( دون تاريخ ولا رقم الطبعة ). 

۰ - التبصرة في أحوال الوتی والاخرة: 

رد ی بر هدن بالقاهرق عام ٩۷۰‏ ۱م. 

۱ - تذكرة أولى البصائر في معرفة الكبائر: 


منه نسخة في مکتبة برنستون بأمریکاء بحموعة جاریت برقم (۱۰۰۷ . 


(۲) الصدر نفسه (ص؛ ۱۳). 


(۱) انظر: مولفات ابن اخوزي للعلوجي (ص؛ ۲۲). 
(۲) الصدر نفسه (ص۱۰۹). 


ترجهة المؤلف ++ 





۲- قصيدة في الاعتقاد: 

منظومة في عشرة أبيات» منها نسخة في دار الکسب المصرية برقم 
57 /بحامیع)» وفي مكتبة جامعة ليبزك برقم )٩( ١5١‏ . 

۳- بیان غفلة القائل بقدم أفعال العباد: 

ذكره ابن القطيعي في فهرست كتب ابن الجوزي فيما له في أصول الدينء 
كما في ذيل طبقات الحنابلة لابن رحب (4۱۷/۱). 

١ ٤‏ - منتقد المعتقد: 

ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان ( 585/8)» وابن رحب في ذيل 
طبقات الحنابلة (4۱۷/۱). 

۵ - غوامض الإلحيات : 

ذكره ابن القطيعي آیضا في فهرسته» كما في ذیل طبقات الحنابلة (4۱۷/۱). 

5- مسلك العقل: 

ذكره ابن القطيعى أيضاً في فهرسته» كما في ذيل طبقات الحنابلة (۱۷/۱ع). 

۷- منهاج أهل الإصابة في محبة الصحابة والقرابة: 

ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان »)٤۸٦/۸(‏ وابن القطیعی في فهرسته 
كما في ذيل طبقات الحنابلة ( 4۱۷/۱). 

- عجالة النتظر في شرح حال الخضر : 

ذكره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان (4۸7/۸) وابن رحب قي ذيل 


طبقّات الحنابلة (۱۷۵۱ ۶). 


(۳) الصدر نفسه (ص۲۹۷). 


تر جم ة الولف ۷“ 





٩‏ - القاطع محال اللجاج القاطع محال الحلا ج: 

ذکره ابن ابوزي ی کتابه النتظم (۲۰/۳). 

: الرد على القائلین بجواز التعة‎ -۲ ٠ 

ذکره سبط ابن الجوزي في مرآة الزمان (4۸/۸). 

۱- العاد : 

ذکره الذهي في تاريخ الاسلام » وفیات ۰1۰۰-۵۹۱ (ص ۲۹۰). 

كتب في العقيدة نسبت لابن الجوزي وليست له : 

١-تجريد‏ التوحيد المفيد: 

عوشي أن اوري ف س الکتاب: اللعطرطة بدار الكي الت 
برقم (۱۱۷۰/کلام)» وی جميع النسخ الخطية الأحرى نسب للمقريزي - وهو 
الصحيح - ٩۲‏ . 

۲- الدر المنتظم في مولد النبي صلى الله عليه وسلم : 

مطبوع في القاهرة عام ٠٠١ه.‏ ويوجد نسخ حطية منه في المكتبة 
الظاهرية بدمشق» برقم (5557),و (4 ۱۰۱۱ و( ۱۰۱۰۸). ولاله لي بتر کیا 
برقم (۱۷۲۳) والفاتيكان برقم (4 .)٩۱‏ 

وذكر كارل بر وكلمان أنه ينسب أيضاً لأحمد بن القاسم الحريري. كما 
شككت د.ناجية إبراهيم في نسبته لابن الجوزي لخلوه من الإسناد' 2 . 
(۱) انظر : أبو الفرج ابن الجوزي وآراؤه الكلامية لامنة نصير ( ص ۰۸-۸۳ وتحريد 

التوحيد للمقريزي» تحقيق علي العمران. 
(۲) تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان ( الترجمة العربية ) (۳۳/۹)» وقراءة جديدة في 


مؤلفات ابن الجوزي د.ناجية إبراهيم (ص۱۳۷). 


ترجمة اللف ٩۸‏ 
قلت: بعد مطالعي للکتاب وحدت فيه بعض العبارات الي لا يقو هما ملم 
فضلاً عن عالم من العلمای ومنها: ( ثم إن الله سبحانه وتعالى قسم نور محمد 
عشرة أقسام» فخلق من القسم الأول العرش» ومن الثاني الكرسي...) (ص5١),‏ 
ومنها :( لولا محمد ما حلقت أحداً من خلقي) (ص17). 
- ثانیا : مؤلفاته في فنون العلم الأخرى: 
هذه قائمة باهم کتب ابن الجوزي الطبوعة قي شتی العلوم ولفنون؛ وقد 
رتبتها حسب ارو ف اهجائية . 


١‏ -أحكام التسناء: 





؟-أخبار الظراف والمتماجنين. 
۳-الاذ کیاء. 
٤‏ -آعمار الأعیان. 
۵ -بجر الدمو ع. 
تال واه 
۷-بستان الواعظین وریاض السامعین. 
۸-تاریخ نتت انقدس. 
٩‏ -تبصرة البتدی وتذكرة النتهي. 
۰ -التحقیق في أحاديث اخلاف. 
۱ ید كره ال تق ر ا 
۲-تلبیس إبليس. 
١‏ -تلقيح فهوم أهل الأثر. 





ترجمة الولف 1٩٩‏ 
6 -تنوير الغبش في فضل السود واخبش. 
۵ ۱- الثیات عند الممات. 

15-الحث على حفظ العلم. 

۷ -الحدائق في علم الحديث والزهديات. 
-درء اللوم والضيم في صوم يوم الغيم. 
8 -ذم الهوى. 

لس هه الأرواح. 

۱-زاد المسير في علم التفسير. 

١‏ -صبا بحد. 

۳-صفة الصفوة. 

٤‏ !-صيد الخاطر. 

ه -العلل المتناهية في الأحاديث الواهية. 
7 ۲ -غریب الحديث. 

۷-فنون الأفنان في عیون علوم القرآن. 
۲۸ -القر امطة. 

٩‏ ۲- کتاب الحمقى و الغفلین. 

۳۰- کتاب الضعفاء والمتر و کین. 

۱- کتاب القصاص والذ کرین. 


١‏ کتاب اللطائف. 





ترجمة الژلف ۷۰ 
۳- کتاب النساء. 

6 - کشف الشکل من حديث الصحیحین. 

ه”-لفتة الکبد في نصيحة الولد. 

قط المنافع في الطب. 

۷-مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن. 

۸-ابحالس ف الوعظ. 

4 ابحتبى من امجتنى. 

۰ -الدهش. 

١‏ -المشيخة. 

۲ -الصباح المضئ في خلافة المستضئ. 

۳ -المصفى بأكف أهل الرسوخ في علم الناسخ والنسوخ. 
٤٤‏ -مناقب الامام زان 

ه 6 -مناقب بغداد. 

61 -مناقب عمر بن اخطاب. 

۷ -مناقب عمر بن عبدالعزیز. 

۸ -مناقب معروف الكرحي. 

٩‏ -النتظم في تاريخ اللوك والأمم. 

٠١‏ -الموضوعات من الأحاديث الرفوعات. 


١‏ ه-نزهة الأديب. 





القصل الثاني 
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وقيه أربعة مباحث: 

المبحث الأوّل: منهجه العام في العقيدة 
المبحث الثالت: عقبدنه في الإبجمان. 
المبحث الرابع: موقفه من الفرق. 


منهجه العام کي العقيدة 


منهجه العام في العقيدة V٤‏ 





لا كان موضوع عقيدة الحافظ ابن الجوزي -رحمه الله - من الموضوعات 
الشائكة نظرا لمكانته العلمية من جهة» ونظراً لا صدر عنه من خالفة لنهج السلف 
في تقریر بعض السائل العقدیة؛ فانه یتحتم علي الرجوع إلى أقوال الرحل الثبتة في 
کتبه الي تعتبر هي الصادر الاصلية لهذه الدراسة؛ لیکون الکلام على عقيدته 
ال لضاف 

لذلك أريد أن أحدد مقدما منهجي في تحریر هذا الوضوع وهو ما يلى : 

.من حبذ المادة العلمية  :‏ 

نقد احتهدت ف اقتناء جميع ما طبع من كتب ابن ابلسسوزي رمه الله - 
ورسائله» في جميع الفنون » وما استطعت الحصول عليه من المخطوطات المتعلقة 
بالعقيدة» وقراءتها کذلك» حتى استخلصت منها كلامه وأقواله في الجسانب 
العقدي» ثم صنفت ذلك كله وفق المباحث العقدية الصطلح عليها. 


.من حيذ المنهج في تحرير عقيدة ابن الجوزي : 

اقتصرت في تحرير عقيدة ابن ابحوزي على ذكر كلامه في المسألة لأنه هو 
القصود. وليس المقصود بسط عقيدة السلف وتحريرهاء فان لذانك مصنفات 
مستقلة» وليس مقصودا كذلك ذكر آقوال الفرق المخالفة لعقيدة السلف وبیان 
خطفهم والرد عليهم؛ لأن لذلك أيضاً تصانیف عديدة. 

اللهم الا ی الواطن الك رآیت - وفقا لعقيدة السلف - آن ابن سوقت 
رحمه الله- قد أخحطأ فیها وحانب الصواب؛ فاني - حينعذ - أتعقبه وأرد على 
خحطئه من خلال أقوال علماء السلف وأدلتهم. 


منهجه العام في العقيدة ‏ 8لا 





خلاصة اني عقیدة ابن الجوزي عموما : 

بعد اطلاعي على عدد كبير من مولفات الشیخ -رحمه الله- الطبوعة والتیسر 
من منطوطاته في العقيدة فان حلصت إلى نتيجة وقناعة أن الشیخ -رحمه الله- 
موافق لأهل السنة عموماء عدا في مسألتین هما : مسألة الصفات الإلهية » ومسألة 
التبرك بالقبور؛ فانه جانب الصواب فيهماء بل هو في السألة الأولى مضطرب ل 
ينبت على رأي واحد» فهو تارة یقول بالإثبات» وتارة یقول بالتفویض, وأحری 
بالتأويل» وقد بينت هذا بصورة تفصيلية في موضعه من هذا الفصل. 


.انتساب ابن الجوزي : 

إن ما وقع فيه ابن الجوزي -رحمه الله- من أخطاء عقدية» هي - في نظري - 
زلة عالم؛ لا یتبع عليهاء ولا یقتدی به فيها. 

غير أن هذه الأخطاءلم تصدر عنه من واقع انتساب إلى مذهب بدعي أو فرقة 
ضالة» بل ابتلى بذلك بسبب تقليده لبعض العلماء كابن عقيل وغيره. زيادة على 
أن الخطأ من سمات البشرء والعصمة للأنبياء؛ لذلك لا نذعي العصمة لابن الجوزي 
رحمه الله » وما وقع منه من خطاً كان سببه الغلوّ الذي كان من بعضهم في 
الإثبات» كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : «وقع الاعتداء في النفي 
والإثبات في الحنابلة مها دب إليهم من غيرهم الذين اعتدوا حدود الله بزيادة في 
النفي والائبات»؟. 

وهذه بعض اللامح العامة شهج الامام ابن الجوزي في التلقي والاستدلال 
على العقيدة. وبعد ذلك یکون الحكم للأغلب»ویحمل اخعلاً على القصورالبشري 


(۱) مجموع الفتاوی (۱۷۰/4). 


منهجه العام في العقيدة ‏ ۲۰ ۷ 





وتأثير الشیوخ على التلامیذ سلبا وإيجاباء والله یعفو عن ابحمیع عته و کرمه. 
1.حثّه على لزوم السنة واجتناب البدعة: 
عقد الامام ابن الجوزي ‏ رحه الله عدة آبواب في کتبه. ساق فیها 

النصوص ال تحث على لزوم السنة واجتناب البدعة(. 
كما اعتئ بیان معن السنة والمقصود بأهلهاء وأهم: «أهل النقل والأثر 

المتبعين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لام على تلك الطريق الى لم يحدث 

فيها حادث»)» وقال عنهم 5 هم إن «كلمتهم ظاهرة» ومذهبهم 

مشهور والعاقبة طم» (. 
وقد سلك ابن الجوزي ‏ رحمه الله في هذا الضمار منهجا متمیزا في ترجته 

للأعلام في کتابه «النتظم». بحيث يحرص على ذکر مذهب لت جم له ثناء إن كان 

ملتزماً بالسنة صحيح العقيدة» وذمًاً إن كان بخلاف ذلك©». 
كما نافح عن الامام ابن بطة ودافع عنه بشدة وغيرة كبيرة. 
وعلى غرار السنة وأهلهاء تطرق ابن ابحوزي إلى البدعة وأهلهاء وعرّفهم بأهم 


(۱) انظر: تلبيس إبليس ‏ القسم المحقق ل ( ص۰۸۲٤‏ ١)؛‏ وصيد الخاطر (ص ۱۷۲)؛ 
والحدائق .)٥٤۸-٥۳۷/۱(‏ 

(۲) القسم احقق (ص ۱۳). وانظر : الحدائق ( 24۸-۵۳۷/۱). 

(۳) القسم امحقق (ص١5١).‏ 

“۱9۸4/۱ 6( (۱٤/۱ (۲۳۹/۱۱(۰۵۷/۱۱(۰۵/۲۰/۱۰( انظر: المنتظم‎ )٤( 
[1)0 ‘01 1) «(TTA 10 )(T 1۸/10 )«(\ AA 1°) (41/1 ( ۸۰ 
۲۲۱۸۰۲۷ ل‎ ۰۹/۱ ۸ 
.)۵۷/۱۸( ۰4۵/۱۸ ۰۳۱/۱۸ ۰۲۰/۱۸ 


(ه) انظر: المنتظم ( ۰۱۳۳/۱ (۳۹۰/۱۶). 


هنهجه العام في العقيدة ۷۷ 





«الظهرون شيعا 1 يكن قبل» لا مستند 1440 وشدد علی آن «الأآغطب فق 
البتدعات آنها تصادم الشريعة بالخالفة إذ يوجب التعاطي عليها بزيادة أو 
نقصان»(۲) ۱ 

ومن أقواله ‏ رحمه الله ب في التحذير من البتدعة قوله: «فالله الله من مخالطة 
المبتدعة» وعليكم بالکتاب ال نا 

۴. ذمه للكلام وأجله©): 

تس الإمام ابن الجوزي ‏ رحمه لله من حطر «علم الک لام». نکب 
ووعظ في ذلك لشدة إدراكه لعاقبة الخوض فیه؛ فقد أفضى الکلام ببأكثر من 
حاض فيه (إلى الشکوك وببعضهم إلى الاخاد)" '. 

کا كان و ےرک الله أن الالتزام بالکتاب وال وترك الکلام هو 
السبیل ارب لیس عجرا عن الکلام وجهلا سالک ولگ طلبا ا اله داء 


(۱) القسم احقق (ص۱9۰). 

(۲) القسم المحقق (ص۱۳۰). وانظسر: کشسف المشكل (۳۱۰/۱)؛ والتذكرة في 
الوعظ(ص۳۲۱۰). 

(۳) صيد الخاطر (ص ۰۰۳). 

(5) قد یقول قائل: إن ابن الجوزي ‏ رحمه الله قد حاض في بعض الکلام. والجواب 
عن هذا آنه کان بری استعمال ذلك الأأسلوب من العا م العارف موقم الک لام 
يسوغ ويجوز للحاحة, من باب الرد على أهل الاصطلاح باصطلاحهم و ۸ يجعله 
منهجا مطردا. وطريقة متبعة. 
انظر: آبو الفرج ابن ابموزي آراژه الكلامية والأخلاقية للد کت ورة آمنة نصير 
E)‏ 


.)٤۸۸( القسم المحقق‎ )٥( 


منهجه العام في العقيدة ۷۸ 





ولیس بدواء. ولذلك قال ردا على من یتعا م على السلف: «لم يسكت القدماء من 
فقهاء هذه الأمة عن الکلام عجزاء ولکنهم رآوا أنه لا يشفي غليلاًء ثم يرد 
الصحيح عليلا فأمسکوا عنه ونهوا عن الخوض فیه»(. 

ومن کلامه الجامع قوله: «لیعلم آن رسول الل صلی اله علیه وسلم ل يكلف 
الاعراب سوی برد الایعان ولم تتکلم الصحابة في الجواهر والأعراض. فمن مات 
على طريقهم مات مؤمنا سليما من بدعة. ومن تعرض لساحل البحر» وهو لا 
بحسن السباحة فالظاهر غر قه»(. 

لا شك أن رتباط ابن اجحوزي ب رحمه ان ہے بعلوم الکتاب والسنة دراسة 
وتدريساء أنشأ في نفسه تعظيماً لنصوصهماء وتقدمهما على أي مصدر أخر 
رم 

ومن الأمثلة على ذلك؛ ما علل به منعه لأن یقال: (ملك الملوك)؛ وهو أنه رقد 
ضح ف امحدیث ما یدل علی النع» ولکن الفقهاء التأحرین غرن النقل عبرل © 

كما جرت عادته ‏ رحمه الله في کتابه «تلبیس إبليس» أنه یرد على جمیم 
الانحرافات مما ثبت في الکتاب و 


)١(‏ القسم احقق (4۸۸). وانظر: صيد الخاطر (ص777)؛ (ص5037). 

(۲) صيد الخاطر (ص١15).‏ وانظر في المصدر نفسه: (ص ۳۹۳ 45٠0‏ ۱۳). 

(۲) التظم (۲۲۵/۱۵). ۱ 

۶۷۰ 44407 ۳۷ ۲۲ ۰۸ ۰۰۲ انظر على سبیل الثال: القسم المحقق (ص‎ )٤( 


0 ۱ ۵ 1°۷۱ ”الى‎ (VEE 11° لالاه,‎ CEAY 


منهجه العام في العقيدة ۷۹ 





الربا بقوله تعالى: «إلا تأكلوا الربا» [آل عمران: ۱۳۰]» وهجر الزنا بقول: 
ولا تقربوا الزنا# [الإسراء: ٩/۳۲‏ فأي فائدة لنا في ذكر قراءة ومقروء وتلاوة 
ومتلو» وقدیم ومحدث. 

فإن قيل: فلا بد من اعتقاده. قلنا: طريق السلف أوضح محجة؛ ل ا 
تقلیداه بل بالدليل» ولكنا ۸ نستفده عن حوهر وعرض» وجزء لا يتجزأء بل بأدلة 
النقل» مع مساعدة العقل» من غير بحث عما لا يحتاج إليه». 

و کلام الصنف يحتاج إلى تفصيل مفاده : أن هذه الأسماء شا معان وبينها فروق 
معلومة» وهي معروفة للصحابة وان ۸ يتكلموا بها لعدم الحاحة إلى ذلكء ولا 
حدثت البد ع احتاج العلماء إلى ذكر هذه الأسماء وبيان معانیها؛ وما بینهامن 
فروق لیزول الاشتباه الناشيء عن الاشتراك اللفظي والعنوي. 

4 الإيمان بکل ما نخبر به عن الصادق المصدوق: 

هذه قاعدة عظيمة» وهی من أصول الإبمان» وشرط الشهادة محمد بن عبد الله 
بالرسالة. وهذا كان الصديق أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس بعد الأنبياء لکمال 
والشيخ ‏ رحمه الله ذكر هذه القاعدة في أثناء شرحه لحديث احتجاج آدم 
وموسى ‏ عليهما السلام الذي رواه البحاري ومسلم في صحیحهما(. 

فأورد إشكالاً» مفاده: كيف اجتمعا ومتى اجتمعا؟ (أي آدم وموسى). 

فأحاب رحمه الله بقوله: «إنه يجب الاعان بکل ما ۳ بهدعن الصادق 
الصدوق, وان ۸ نطلع على کیفیته.. وليس هذا بأول خبر يجب علينا الإيمان بسه 


(۱) صيد الخاطر (ضص ۰۱۳ ۳۲۱۶-۳). 
(۲) البخاري (۳۰۹). ومسلم (۲۱۰۲). 


منهجه العام في العقيدة 3 





وان جهلنا معنا فان عذاب القبر ونعيمه» وسوال منکر ونکیر فيه حسق» ولا 
یطلع على حقيقة ذلك؛ ومتی ضاقت الحيل في کشف الشکلات للاحساس ۸ يبق 
إلا فرض التسلیج» ۱ 
0 التسليم وترك التأوبل: 
المقصود بهذه القاعدة هو عدم الخوض في الأخبار التلقاة عن الله ورسوله 
بالآراء والأهوای ولذلك لا تكلم الطحاوي ‏ رحمه الله عن رؤية الله عسز 
56 وأنها حق غير أنها بغير إحاطة ولا كيفية قال: «وتفسيره على ما أراد الله 
وعلمه» و کل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فهو كما قال» ومعناه على ما أرادء لا ندحل في ذلك متأولين بآرائنا؛ ولا 
متوهمين بأهوائنا؛ فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله؛ ورد 
علم ما اشتبه عليه إلى عاله». 
والإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله له عدة إشارات إلى هذا المعنى الجايلء 
منها قوله: «أيها السامع لا جاء من أحاديث الصفات والآثار الشکلات ۳ 
الأمور إلى باريهاء واترك تأويلها إن كنت تاليها وقاریها»(. 


ومنها قوله آیضا: «جادة التسليم سليمة» وادي النقل بلا نقع* » انزل عن علو 


(۱) لو قال الشيخ: (وإن جهلنا كنهه أو كيفيته) لكان أولى» كما ذكر هو نفسه ف 
القاعدة. 

(۲) كشف مشکل الصحيحين (۳۸۳-۳۸۲/۳). 

(۳) شرح العقيدة الطحاوية (۲۰۷/۱). 

.)۱۱۱ بستان الواعظين (ص‎ )٤( 

(5) نقع الاء : إذا اصفر وتغیر. شبه الصنف التصوص بالوادي الذي ماژه عذب وصاف 
لم یتکدر. . انظر: القاموس المحيط ( نقع). 


منهجه العام في العقيدة ‏ ۸۱ 





غلو التشبیه. ولا تعل قلا آباطیل التعطيل› فالوادي ls‏ ال متلوث 
هو التنز یه (۲۲) ۱ 

ومن توجيهاته للمتصدين للتعليم والوعظ قوله: «لا ينبغي للواعظ أن يتكلم ف 
الأضوال+ إلا آن یقول: القرآن کلام الل غير خلوق» واخبار الصفات قر کما 


بحاعت »۲*۲ . 


غير أن الشیخ ابن الجوزي ‏ رحمه الله حرم هذه القاعدة» واستعمل التأویل 
في توجيه جملة من نصوص الصفات. وهذا المسلك خطأ من الشيخ ‏ رحمه الله 
لکین بتأمل کلامه وتتبعه ی هذا اللضمار» و لعدهة آسباب» منها: 

الاو ل: را مسق زان مه اهمها وهو ظنه أن الامام أحمد ‏ وقد كان 
ابن الجوزي من العظمین له حدا ‏ أول بعض التصوص. وقد ذکر ابن اوزي 
هذا في تفسیره نقلا عن القاضي أبي يعلى عن أحمد أنه قال في قوله تعال : ف[ هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم الله © المراد به قدرته وأمرو(*) 


)١(‏ قلل : جمع قلة» وهي أعلى كل شيء من رأس أوسنام أو جبل. انظر القساموس 
احیط ( قلل). 

(۲) المناسب لما سبق من كلامه أن يقول : الإثبات بلا تشبيه» والتنزيه بلا تعطيل. 

(۳) المدهش (ص۱۳۷). 

(4) القصاص والذ کرین (ص۳5۷). وانظر: القسم احقسسق (ص ۵۳۱)؛ وزاد السیر 
54/1١‏ ه)؛ و(۲۱۳/۳)٩‏ والتبصرة (۳۲/۱). 

(5) انظر : زاد السیر لابن الجوزي ( ۰۲۲۵/۱ و کشف مشکل الصحیحین ( ۳۷۹/۳). 


منهجه العام ف العقيدة AY‏ 


طريقها ليتحقق من صحتها أو ضعفها" ‏ بل سلم بهاء وجعل منهامسوغا 
للتأويل» وأن الحكم يتعدى من هذه الصفة إلى سائر الصفات. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلامه عن هذه الرواية : ( ثم من يذهب 
منهم إلى التأويل - كابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما - يجعلون هذه عمدتهم. 
حتى يذكرها أبو الفرج بن الجوزي في تفسيره ولا يذكر من كلام هد والسلف 
ما يناقضها)”". 


السبب الثاني: متابعته لشيخه المبجل ‏ وان ۸ يلتق به أبي الوفاء ابن عقيل 4۳ 
فقد كان غارقاً ‏ قبل توبته ‏ في أقوال أهل الكلام وآرائهم مما أنشأ عنده هات 
حاول إزالتها بالمبالغة في تنزيه الباري تعالى» فحره ذلك إلى الغلو في النفي والإغراق في 
التأويل. 
السیب الثالث: اعتماده ب رحمه الّه غل سعة اللغة العربيق فا جا من 
الغث والسمین لإثبات العقائد الدينية أو نفیهاء بل لقد وقع في تناقضات كثيرة في 
هل ال یت اننع ضبحة اللقة ما ماه باه سس 


(۱) فالرواية لا تثبت عن الامام مد وقد أجیب عنها بعدة أحوبة» منها: أن الرواية من 
طريق حنبل» وهي ما تفرد به وقد حالفت التواتر والشهور عن الامسام لمد. 
ومنها: أن الامام أحمد قاها إلزاماً لخصومه المعتزلة. انظر: إبطال التأویلات لأبي 

يعلى(ص ١5)؛‏ ومجموع الفتاوى (4۰۰/۵) و(5١/5٠١5)؛‏ والاستقامة لابن تيمية 
٤/١ (‏ ۷۸-۷)؛ ومختصر الصواعق لابن القيم .)٠٠٠/۲(‏ 

(۲) مجموع الفتاوى ( 4۰۰/0). 

(۳) انظر : ( ص ۳-۳۹) من هذه المقدمة. 

(4) انظر: رسالة أبي إسحاق العلثي الى ذكرها ابن رحب في الذيل على طبقات الحنابلة 

ظ (۲۱۰/6) في الانکار على ابن الجوزي فيما تأوله؛ وبحالس ابن الجوزي (مخطوط) 


منهجه العام في العقيدة ۸۳ 





فقد آرسل إليه آبو إسحاق العلثى رسالة مناصحة قال له فیها : ( اعلم أنه قد 
کثر النکیر عليك من العلماء... .عقالتلك الفاسدة في الصفات. وقد آب‌انوا وهاء 
مقالتك) ثم قال مبینا تناقضه : « ثم لك قصيدة مسموعة عليك في سائر الافاق. 


اعتقدها قوم وماتوا بخلاف اعتقادك الآن فیما يبلغ عنلث)(* . 


وقال عنه موفق الدین القدسی : ( كان ابن الجوزي إمام أهل عصره في 
الوعظ.. وكان حافظا للحديث» وصنف فیه إلا آننا لم نرض تصانیفه في السنة 
0 (۲ 
وطريقته فیها) '. 
وقال ابن رحب : ( ومنها وهو الذي من أجله نقم جماعة من مشايخ أصحابنا 


رحمه الله - إذ قال: «إن أبا الفرج ‏ يعين ابن الجوزي ‏ نفسه متناقض في هذا 
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الباب» لم یثبت على قدم النفی ولا على قدم الائبات؛ بل له کلام في الائبات نظما 


(ق١/ب)؛‏ ودفع شبه التشبیه (ص5١١)‏ فما ینسبه للمعتزلة ف رسالة احالس ويرد 
عليه» وهو تفسیر صفة اليد بالقدرة والنعمة» یقول به في کتاب دفع الشبه! 
)١(‏ ذیل طبقات الحنابلة ( ۰/4 408). 
(۲) الصدر السابق ( 4۱۵/۳). 
(۳) ذیل طبقات الحنابلة ( 4۱4/۳). وبين الدکتور أحمد الزهراني في رسالته الماحسستير 
« ابن الجوزي بين التأویل والتفویض » (ص؛ ۱۰) أن ابن الجوزي مثبت لصفات 
العاني» ومضطرب في الصفات الخيرية ولم يستقر على رأي. 





منهجه العام في العقيدة ‏ 4 / 


ونثرا ما آثبت به كثيرا من الصفات الى أنكرها في هذا الصنف(؟. فهو في هذا 
الباب مثل كثير من الخائضين في هذا الباب من أنواع الناس» یثبتون تارة وينفون 
احری في مواضع كثيرة من الصفات» كما هو حال ابي الوفاء ابن عقيل وأبي 
حامد الغزالى»'. 


600 يع کتاب » دفع شبه التشبيه». 
(۲) مجموع الفتاوى (/۱۱۹). 


المبحت الثاني 


وکیه مطالب . 


عقيدته في الترحید 5م 





المطلب الأول : توحيد الربوبية: 

اهتم ابن ريت ماسح اس من ینید و ساق لا تباته أنواعا 
عديدة من الأدلة» اما 7 د اداع اف وا 

وکان سلاحه في ذلك الجهاد العظيم» آیات القرآن العظیم الى عول علیها 
متأملا فمفسرا. كما كان يحث دائماً على استعمال نعمة العقل للتدبر ولتفکسر 
والاستدلال على وجود الباري تعالى وأنه تعالى التفرد بالخلق والتدبير؛ وفي مقابل 
ذلك ينفي أن يكون الحس أداة صالحة للتعرف على وجود الله تعال» حتى قال في 
ذلك: «ولفغا يخبط الجاحد لأنه طلبه من حيث لس( 

وقد تضمن تقریره لتوحید الربوبیة ورده لشبه الدهرية والطبائعین چا مسر 
الأدلة أطلق علیهاالتکلمون مصطلحات معينة» لکن ابن ابخوزي خسالفهم في 
للف ميج وی 


والرد وسيلة لتقرير العقيدة الصحيحة الي تليق عقام الرّب حل وعلاه واسستعمل 
لذلك الایات الباهرة من الكتاب التلو» ومن الکون المنظور. ظ 
أما التکلمون فقد كان أكثر همهم الحدل والرای وإبطال أدلة الخصم وان 


آما من حیت التطبیق» فلم يطلق عليها تلك الأسماء؛ و قد تصمن منهجه الأدلة 
ا 


.)۳ ۰۳ القسم احقق (ص‎ )١( 
انظر: آبو الفرج ابن الجوزي: آراژه الكلامية والأخلاقية (ص ۱۱۲ وما بعدها).‎ )۲( 


عقیدته في التوحید ۸۷ 


آولا: إثباته لحقيقة دور العقل السلیم: وهو الاستدلال على وحود 
الحق تبارك وتعالى» لا أن یکون و سيلة للضلال والانحراف؛ فقال عن فضيلة العقل 
من حهة الاستنباط: «إنما تتبین فضيلة الشیء بثمرته وفائدته. وقد عرفت ثمرة العقل 
وفائدته» فانه هو الذي دل على الاله وأمر بطاعته وامتثال أمره» وثبت معجزات 
الرسل وأمر بطاعتهم وتأمل العواقب فاعتبرها فراقبها وعمل عقتضی مصالحهاء 
وقاوم اموی... وحث على الفضائل ونهی عن الرذائل»(. 
وقال عن الدهرية ناعیا: «وهؤلاء لما لم یدر کوا الصانع باس ولم یستعملوا 
في معرفته العقل جحدوه. وهل يشاك ذو عقل في وحود صانع؟!». 
ثانيا: الخلق دلبل على الخالق: «أو دلبل الخلق والاختراع» : 
وقد ملا تفسيره بالردود على الطبائعيين ومن على شاكلتهم من يشلك في 
الخالق جل وعلا أو يححده. فعند تفسيره لقول الله تبارك وتعالى: اقل انظروا ماذا 
في السماوات والأرض# [يونس: ۱۰۱] قال: «قل للمشركين الذين يسسألونك 
الآيات على توحيد الله انظروا بالتفكر والاعتبار ماذا في السماوات والأرض من 
الایات والعبر الي تدل على وحدانيته» ونفاذ قدرته» كالشمسء والقمر» والنجوم, 
والحبال» والشجر و کل هذا یقتضی حالقا مدبر 6. 
وما ذكره في كتابه التلبيس قوله: «فإن الإنسان لو مر بقاع لیس فيه بنيان» ثم 
عاد فرأی حائطا مبنیا علم آن لا بد له من بان بناه. فهذا المهاد الوضوع» وهذا 


(۱) ذم اموی (ص۱۷). 

(۲) القسم احقق (ص ۳۰۱). 

)۱5۸/۱( زاد السیر (1۸/4). وانظر کذلك في هذا الوضوع: زاد المسير‎  )۳( 
۸۳ (۳۳/۸)؛ اللطائف (ص 4۳-۱4۲ ۱)؛ تنبیه النائم الغمسر (ص‎ CONS 
أحكام النساء (ص ۱۳۰)؛ المنتظم (۰)۱۱۹-۱۱۸/۱ صيد الخاطر (ص4737).‎ 


عقيدته في التوحید ۸۸ 


السقف المرفوع, وهذه الأبيية العجيبة والقوانین ابحارية على وجه الکمة, آما تدل 
على صانع؟!»" . 
خالثا : تدبير الأمر دلیل على ربوبية الخالق: «أو دلیل العناية»: 
فالباري جل وعلا لم يترك خلقه سدی» بل رباهم ورعاهم من أضعف مخلوق 
إلى عظم إما بالتدشئة والخلق» وإما بالرزق والمداية. 
وللتنبيه على هذا الدليل» قال ابن ابحوزي: «من تأمل تحديد الأسنان لتقطسع 
وتعريض الأضراس لتطحن,واللسان يقلب المضوغ وتسليط الكبد على الطعام 
ينضجه ثم ينفذ إلى كل جارحة قدر ما تحتاج إليه من الغذاء... والعقل الذي يرشد 
إلى المصالح» وكل شيء من هذه الأشياء ينادي: أي الله شك؟!». 
الاش ت وت تدبیر الصانع ف رق رزقي بتسخير السحاب 
وإنزال المطر برفق» والبذر دفين تحت الارض کالوتی قد عفن ينتظر نفخحة من 
ضور :انا :10 اضيا بيه اه ا وإذا انقطع عنه الاء مديد الطلب یستعطي» 
وأمال رأسه حاضعا ولبس حلل التغیر» فهو محتاج إلى ما أنا محتاج إليه» من حرارة 
الشمس» وبرودة الای ولطف النسيم»”". 
وابعا: دلبل النخس: 
وقد استدل ابن ابحوزي - رحمه الّه -- بهذا الدلیل لیثبت به آمرین: 
الأول: وق هر مت | یات والعنایت وقد ذکر هذا عند تفسیره لقوله 
تعال : وقي آنفسکم4 [ [الذاريات: ۲۱] فقال: وات اد كك ا ثم عظاماه 


)۱( القسم احمقق (ص ۲ ۳۲۰). 
(۲) القسم احقق (ص ۳۰۲). 
(۳) صيد الخاطر (ص ۷ ۲ ۱ ). 


عقيدته في التوحيد ۸٩‏ 





ثم علقاء ثم مضفا...». ولا داعي للتفصيل في هذا دفعا للتكرار. 

الثاني: ومضمون هذا الدليل أن النفس مقطوع بوجودهاء رغم أن الس ۸ 
يثبت ذلك فضلاً عن أن يحيط بها علما؛ فإذا صح هذا في النفس وهي مخلوقة أفلا 
بكوم لاله نع اف أن قر كه ار این 

وهذا من أعظم الأدلة الى حاج بها ابن الجوزي عقول الملحدين المعاندين. 

وهذه بعض آقواله اللجامعة في ذلك: «لنا أشياء لا تدرك إلا حملة كالنفس 
والعقل» و ل غنم أحد من [ثبات وحتود عنام 7 

وقال ایضا: «می آکبر الدلیل على وجود الخالق سبحانه, هذه النفس الناطعة 

الميزة اشر ك للبدن علی مقتضی ارادتها؛ فقد دبرت مصالهاء وترقت إل معرفة 
الافلاك واکتسبت ما امك تحصیله من العلوم... فلم بحجبها م وان تکاثف» 
ولا یعرف مع هذا ماهيتهاء ولا كيفيتهاء ولا جوهرها ولا محلها... 

وا كله پوس وا ان شا مدر وله كف للك ولا عليه ناس 
كانت عدت بها لا حفیت ابحو اما علیها؛ فسبحانه سبحانه»(". 

خامسا: دليل حلول الحوادث: 

اند ل ابن امور ويب وعم السب اله یت عن ا ا 
الدلیل الكلامي علی وحود الالق تعالی وقد علقت علی ان مهو 
حقيقة هذا الدلیل وما يترتب عليه عند أهل الكلام» غير أن ابن االموزي قد 


(۱) زاد السیر (۳۳/۸). 

(۲) القسم احقق (ص ۳۰۳). 
(۳) صيد الخاطر(ص ۰ ۳۱-۳). 
5 القسم احقق (صه .)١‏ 


عقيدته في التوحید ۹۰ 


شالف كل ا يت سابقا ‏ في الاستدلال به» فلم يتماد في ذ كر 
لوازمه الباطلة» من نفي الصفات عن الول تعالى ذكره» ومن نفي قدرته تعالى 
على الفعل... في تفاصيل خطيرة؛ بل اختصره فقال: «ومن الأدلة القطعية على 
وجحوده. أن العالم حادث» بدلیل آأنه لا یخلو من ا و كل ما لا بنفك عسسن 

وهذه طريقة ابن عقيل فيما ذكره عنه شيخ الاسلام ابن تيمية ', 

المطلب الثاني : توحيد الألوهجبة: 

لا شك أن اعتناء الإمام ابن الحوزي بعلوم الكتاب والسنة» والتصنیف فيها؛ قد 
ترك آثرا قویا لدیه من جيك لاعتقاد والتمسك عقتضی تلك العلسوم. فوحدته 
موافقا للکتاب والسنة ومنهج السلف الصا فیما وقفت عليه من موضوعات هذا 

أولا: استحقاق الرب جل و علا للعبادة وحده. دون سواه؛ لکونه 
خالقا: 

فالذي يخلق هو الذي يعبد» قال ابن الحجوزي عند تفسيره لقوله تعالى: #وما 
خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين [الأنبياء: :]1١5‏ «أي: لم نخلق ذلك 
عبثاًء إنما علقناهما دلالة على قدرتنا ووحدانیتنا ليعتير الناس بخلقه: فیعلمسوا أن 
العبادة لا تصلح الا خخالقه...»(". 


(۱) القسم احقق (ص ۳۰۰). 
(۲) درء تعارض العقل والنقل (۱5۰/۹). 
(۳) زاد ره 0۳ 
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ثانياً: استحقاق الرب جل وعلا للعبادة وحده. دون سواه؛ لكونه 
رازقا: 

قال رحمه الله في تفسير قول الله حل وعلا: رقل من برزقکم من السماء 
والأرض» قل الله [ [سباً: 4 ۲]: «ما آمر آن سال الکفار عن ها احتجاجا 

عليهم بأن الذي يرزق هو المستحق للعبادة» وهم لا يثبتون رازقا سواه؛ وغذا قیل 

له : قل لهك لأنهم لا يحيبون بغير هذا»7' 

ثالثا: عدم جواز اتخاذ معبود غير الله: 

قال في معنی قوله تعالى: هذا ذکر من معي» وذکر من قبلي# [الأنبياء: 
6 ؟]: «المعنى: هذا القرآن» وهذه الكتب الى أنزلت قبله» فانظروا هل في واحد 
منها آن الله آمر باتخاذ اله سواه؟ فبطل بهذا البیان جواز اتخاذ معبود غيره من ب 
الأمر به »۱ . 

كما تكلم الإمام ابن الجوزي ‏ رجه الله في بعض التفاصيا المتعلقة 
بتوحيد العبادق ومن ذلك : 

.النهي عن تعظیم القبور, والصلاة عندها: 

ففتنة القبور من أعظم ما كاد به إبليس بي آدم» إذ سول لهم الغلو في القبور 
بدعاء الموتى» والطواف حول قبورهم» فهووا في دركات الشرك؛ وغذا لعن رسول 
اله صلى الله عليه وسلم» وهو في نزعات الوت - بأبي هو وأمي- اليهود 


.)4514/5( زاد المسير‎ )١( 
.)١47/( زاد المسير‎ )۲( 
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والنصارى” *؛ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد والغاية من ذلك هی: التحذیسر 

قال ابن الجوزي ‏ رحمه لهس :«وآما نهیه عن اقناذ القبور مساجد فلشلا 
تعظم لأن الصلاة عند الشيء تعظيم له» وقد أغرب أهل زماننا بالصلوات عند قبر 
معروف( و غیره وذلك لغلبة الجهل و ملکة العادات»(. 

وقال - رحمه الله -  :‏ أصل عبادة الأوثان والأصنام من تعظیم قبور الأولياء 

والصالحين» وطذا نهی الشازع صلی الله عليه وسلم عن تعظیم القبور والصسلاة 
عندماوالعکوف عليهاء فان ذلك هو الذي أوقع الأمم الاضية في الشرك الا کبر. 

وشذا ا في هذا الزمان أقواما من الضلال الذين استحوذ علیهم الشیطان 
یتضرعون عند القبور» وعند ماع ذکر مشایخهم ویخشعون عندهاء ویعبدونهسم 
بقلوبهم عبادة لا یفعلونها في السجد ولا في السحر ومنهم من يسجد للقبر» فهذا 
هو الشرك بالّه نعوذ بالله).©) 

۳ منم الحلف بغير الله: 


غلل ابن اللو زئ ر د الله النهي عن الحلف بغیر الله لا فيه من تعظیسم 
لذلك الشيء ا محلوف بهء فقال في معرض تعليقه على قول البي صلی الله عليه 
وسلم: «إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»* : (كان من عادة العرب أن يحلفرا 


(۱) أخرجه البحاري في الصلاة ٩۳۲/۱(‏ برقم 4۳-4۳۵ ومسلم في المساجد 
ومواضع الصلاة ( ۳۷۷/۱ برقم )5701١‏ من حديث عائشة وابن عباس. 

(۲) أي الكرحي. 

(۳) كشف المشكل (۰۰/۰۲). انظر المصدر نفسه (۳۳/۳). 

)٤(‏ تذكرة أولي البصائر في معرفة الكبائر لابن الجوزي ( مخطوط ) ( ق4). 

(5) البخاري في الأيمان والنذورء باب لاتحلفوا بآب‌ائکم (۵۳۰/۱۱برقسم ۱54۷ 
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بآبائهم. والحلف بالشیء تعظیم له فنهی رسول الله عن تعظيم غير الله بالقسم 
به ٩)‏ 
۳ النهي عن سب الدهر: 


اس 


بين ابن الجوزي ‏ رحمه الله أن العرب کانوا إذا اصابتهم مصيبة یسسبون 
الدهرء وينسبون ذلك إليه» ويرونه الفاعل لتلك الاشیای ولا يرونها من قضاء الله 


وقال في معنى حدیت: «لاتسبوا الدهر فان الله هو اده 


ي هو الذي 
یصیبکم بهذه الصائب, فاذا سببتم فاعلها فكأنكم قصدتم الخالق)"" . 

*. النهي عن قول: مطرنا بنوء کذا: 

نقل أقوال العلماء قي الأنواء وهی النجوم وأن العرب كانت تنسب کل غیث 
یکون بعد طلوع بحم وسقوط آخر إلى ذلك النجم الساقط» فیقولون: مطرنا بنوء 
کذا. ولا شك آأن هذا شرك عظیم برب العالین. 

ثم بين الضابط الصحیح ف ذلك فقال: «ومن لم يكن اعتقاده أن الک و كب 
یفعل ۸ یضره هذا القول. وقد آحاز العلماء آن یقال: مطرنا ق نسوء کسذاء ولا 
قال برع ۲0 


ومسلم فيه» باب النهي عن الحلف بغير الله ١577/5(‏ برقم 14 .)١5‏ 
(۱) كشف المشكل .)51/١(‏ 
(۲) رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها» باب النهى عن سب الدهر 
(۱۷۱۲/4برقم ۲۲۲). 
(۳) کشف الشکل (۲۷-۳۶7/۳). وانظر في هذا الوضوع: صيد اخاطر (ص0۰۳- 
۶ 6۰). 
595 تفا ۲۲/۲ 
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۵نهي عن التطی : 
عرف التطير بقوله: (الطيرة: افو التطير وهر التشاؤم بالشيء تراه أو لن معه 
وتتوهم وقوع المكروه به). 


وعلل نفي الي صلى الله عليه وسلم للعدوى بقوله: « لا عدوى » بأنه مسا أراد 
إضافة الأشياء إلى القدرء لكلا یقف الإنسان مع السبب وينسى السبب» والله تعال قد 
يعمل الأسباب وقد يبطلها؛ فأراد البي صلى الله عليه وسلم إضافة الواقعات من الضرر 
والنفع إلى الله عز وحل(. 

أخطاء الشيخ في هذا النوع من التوحيد : 

مر فيما سبق نهي ابن الحوزي -رحمه الله - عن تعظيم القبور والصلاة عندهاء 
وتحذيره من ذلك» إلا أنه أخطأ في بعض كتبه عندما ذكر شيئاً من التبرك غير مشرو ع 
كالتبرك بقبور الصالحين » من ذلك : 

١‏ ما نقله عن جعفر الخلدي”" دون أن يعلق على ذلك النقل ويبين بطلانه؛ 
آنه قال: (کان بي حرب عظیم فتمسحت ر اب قبر احسین, فغفوت فنانتبهت 
رهن علي كيه نیو رو السو نی یی رین لقا اه کر ابلق مایق 
القبر قد شق وخرج منه (نسان» فقلت: ال أن یا ابن رسول ا فقال: من یسد 


هو لاع . 


ومثل هذا الفعل إن كان عن اعتقاد الب ركة في تراب القبر» فهو حرام ووسسيلة 


(۱) کشف المشكل .)٤۷۲/۲(‏ وانظر: .)٤۸۲/١(‏ 

(۲) انظر: المصدر السابق (۷۱/۲٤-۷۲٤)؛‏ (۲۹۸/۲)؛ .)۳۷۷-۳۷۹/٤(‏ 
(۳) ستأتي ترجته عند الأثر برقم [۲۲]. 

.)۳۷-۳۶۰/۵( المنتظم:‎ )٤( 
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إلى الشرك الا کبر؛ وان كان عن اعتقاد أن الميت هو الذي يشفي» فذلك شرك في 
الربوبية» ودعاؤه والاستغانة به شرك في العباده. 

"ل قال في ترجمة أحمد القزويئ: كان من الأولياء احدئین.. وقبره ظاهر 
يتبرك به في الطريق إلى معروف الكرحي ). 

۳ ما أورده من قصص ومنامات في فضل قبور بعض الصا حين' ". 

وما آورده ابن الجوزي - رحمه الله - في التبرك بقبور الصالحين» كله داحل في 
لتبرك الممنوع الذي لا يجوز لعدم وجود ما يدل على مشروعيته من الکتساب 
والسنة» ولا فعله أو أرشد إلى فعله أحد من الصحابة وتابعيهم باحسان. أو أأئمة 
الدين المتبوعين. 

بل الوارد هو النهي الشدید عن ذل ومن ذلك قول ا : سيان من 
كان قبلکم کانوا یتخحذون قبور آنبيائهم وصالحيهم مساحد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد. نی آنها کم عن ذلك 6 . 

قال الامام ابن القيم - رحمه الله - : لو كان الدعاء عند القبور» والصلاة 
رها وش بها قطيلة اروشاع لفطل دلاخ الما عون وا تساه 
وسنوا ذلك لمن بعدهم» ولکن کانوا أعلم بالله ورسوله ودینه من الخلوف ال 
حلفت بعدهم» و كذلك التابعون لهم باحسان راحوا على هذا السبیل؛ وقد كان 


(۱) ستأتي ترجته عند الأثر رقم [؛ ۱۳]. 
(۲) التظم (۱5۱/۱۷). 
(۳) انظر: مناقب بغداد لابن الجوزي (ص۲۹)؛ مناقب الامام أحمد (ص4 ۱۹+ بحر 
الدموع (ص۳۹). النتظم (۰)۳7/۰ (۲۱۱/۱۱). 
)٤(‏ آخرجه مسلم في الساجد. باب النهی عن بناء الساحد على القبور واتخاذ الصور 
فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد ( ۳۷۷/۱ برقم577 ). 
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4 ۱ 


عندهم من قبور أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم بالأمصار عدد کنر 
وهم متوافرون فما منهم من استغاث عند قبر صاحب. ولا دعاه ولا دعا به 

ولا دعا عنده» ولا استشفی به» ولا استسقی به» ولا استنصر به. ومن العلوم أن 
هذا ما تتوفر الهمم على نقله بل على نقل ما دونه)«. 


المطلب. الثالذ : عقیدنه في صقان الله تعالى : 

. تردد موقف الإمام ابن الدوزي ‏ رحمه الله في مسألة صفات الرب تعالى» 
بين النفي والإثبات. فتارة يقبت الصفات على طريقة السلف. وتارة أخرى يحم 
ال لتفویض, وتارة يميل إلى التأويل كما هو بارز في كتابه " دفع شبه التتشسبيه" 
الذي أول فيه كثيرا من نصوص الكتاب والسنة الواردة في صفات الله عر وجل“ 

وكان اضطرابه و احتلاف أقواله في هذا الوضو ع ناتجا عن بعض القواعد امحانبة 
للصواب. وال بنى عليها اعتقاده في الصفات الالية. ٠‏ 

ومن هذه القواعد ما يلي(" : 
١ل‏ تسمیته لأخبار الصفات إضافات» وقرر أن (لیس کل مضاف صفة) » 
ثم حکم ا (قد ابتد ع من حي ا لضاف صفت)(*) ۱ 
ولا شك في کون ابن ابحوزي تأثر في هذا المصطلح بشيخه ابن عقيل؛ إذ هو 


(۱) إغاثة اللهفان ( ۳۱۹/۱). وانظر : اقتضاء الصراط المستقيم ( 181/7). 
(۲) انظر: دفع شبه التشبيه (صغ ۱۰۷-۱۰). 
(۳) المصدر نفسه (ص 5 ۱۰). 


(4) المصدر نفسه (ص .)١٠١‏ 
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تيمية: «ولابن عقيل أنواع من الکلام فانه كان من أذكياء العالم» كثسير الفکر 

والنظر في كلام الناس؛ فتارة يسلك مسلك نفاة الصفات الخبرية» وينكر على من 
دم الت وإنبات التنزيه» وغيره من کتبه» واتبعه على ذلك آبو الفر ج بن الجوزي 
ف کتابه « كف التشبیه د یک , التنزیه»» وق کتابه «منهاج الوصول»»(*. 

۲ أن آیات الصفات من التشابه فلا ظاهر ها يجب أن تحمل عليه» وقسد 
استقر ی ذهنه آن الظاهر هو المألوف عند الخلق فقال: (فهل ظاهر الاستواء الا 
القعود. و ظاهر النزول إلا الانتقال)(؟. 

وهذا الرأي باطل ‏ إذ موداه إلى القول بعدم الاستفادة من الکتساب والسنة 
شيئاً من العلم بالله تعالى وأسمائه وصفاته. 
والجماعة: إنهم كانوا لا يعرفون شيئا من معاني هذه الآيات» بل استأثر الله بعلم 
معناها؛ کما استأثر بعلم وقت الساعة, ولنما کانوا يقراوق آلفاظا لا یفهمون فا 
معنی» كما يقرأ الانسان کلاما لا يفهم منه شیثا» فقد کذب على القوم والنقول 

التواترة عنهم تدل على نقیض هذاء وأنهم کانوا یفهمون هذا كما یفهمون غیره 
من القرآن). 


(۱) درء تعارض العقل والنقل (1۰/۸). 
(۲) دفع شبه التشبیه (ص؛ ۱۰). 


(۳) مجموع الفتاوی ( 4۲5/۱۷). 
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وقال الشیخ الشنقيطي - صاحب آضواء البیان - : ( آیات الصفات لا یطلق 
علیها اسم التشابه. .. لان معناها معلوم ن اللغة العربية؛ ولس متشابهاه ولکسن 
كيفية اتصافه حل وعلا بها ليست معلومة للخلق» وإذا فسرنا انشابهبنه هو سا 
استأثر الله بعلمه دون خلقه. كانت كيفية الاتصاف داخلة فیه, لا نفس الصفق 

۳ استعمال التأویل ظنا منه أنه أثر عن الامام أحمد» وقد سبقت لى الاشارة 
إلى ذلك عند حديثي عن منهجه العام في العقیده . 

5س شبهة أن إثبات الصفات يؤدي إلى التجسيم, وقد تأثر في هذا الجانب عا 
حدث من بعض مثبتة الصفات من غلو. 

وهذه أیضا شبهة باطلة نابحة عن عدم ترو الث تعال واعتقاد صفاته تحسیما 
وتشبیها بصفات الخلوقین. 

لأن الّه فال یوصف عا وصف به نفسه وعا وصفه به رسوله صلی ال عابي 
وسلم وصفا حقیقیا تفصيلياء یلیق بجلاله وعظمته, مع الاعتقاد الحازم بان :الله لیس 
كمثله شیء لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في آفعاله. وهذا الاعتقاد لا يجاوز ما 
جاء في القرآن والسنة.) 

هذه أهم القواعد الى في رأیی - بنی علیها الامام ابن الجوزي -رحمه الله 
- أقوالة و آراءه ق باب « صفات اه تعال ». 


لکنه ت كينا اسلفت سنن | یثبت علی رأي واحد فقد كان أحیانا تحن من 


(۱) مذکرة في أصول الفقه (ص 15). 

(۲) انظر: (ص ۸۱ وما بعدها ) من هذه القدمة. 

(۳) انظر : مجموع الفتاوی ( ۲7/۵)» ومنهج القرطبي في أصول الدين (وهي رساليي 
للماجستیر مطبوعة على الآلة ) ( ۲۳۲-۱۲۷/۱). 
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التأويل إلى القول بالتفویض ‏ اعتقادا منه أن ذلك الوقف هو الذي يقتضيه 
لنص؛ أو هروبا من التعطیل الذي كان لا یرتضیه ویهاحم أصحاب ذلك الذهب 
الردي وعلی رأسهم الجهمية. 

والخلاصة أن ابن الحوزي س رحمه الله لم یتمحص ولم یثبت على قول 

۶ ۶ £ و 0 

واحد» كما أن له کلاما في تقریر عقيدة التوحید في الامماء و الصفات موافقا لما ابر 
عن السلف» وهذا لا عکن أن نتجاهله, أو نطرحه بسبب ما ورد عنه من الأقوال 
الخالفة لذلك. 

وآشدد علی أن سلوك الامام ابن اطحوزي - رهه الّه - هذا الاتحساه - أي 
مسلك التأویل - لیس من مبدأ انتساب إلى فرقة مبتدعة ولا استنادا إلى حججهم 
العقلية والكلامية الستمدة من غير مناهج السلمین؛ بل إنه آتي من عدم کونه -- 
في هذا الباب ‏ على درحة كبيرة من التحقیق والنظر في کلام الطوائف المناوئة 
للسنة في باب «توحيد الأسماء والصفات» على وجه اخصوص. 

وطذا نحد له كلاما في إثبات بعض الصفات يكون غاية في الصحة والصواب 
بل قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله أن لابن الجوزي (من الكلام 
ولأهمية هذه المسألة» ودحضا لشبهات من يصف الشيخ ‏ رمسه الله 
بالتجهم أو .ععاداة مذهب السلف والأئمة الاعلام ا لزاما على أن آذکر جملا 
من کلام الشيخ ‏ رحمه الله في الإثبات والتنزیه وافق فیها منهج السلف. 


(۱) انظر القسم احقق ( ص٥‏ ۲۲-۵۲ ۵) 
۲( بحمو ع الفتاوی (۱۱۹/4). 


عقيدته في التوحید ۱۰۰ 





أولا د بعض عباراته الجامعة: 

في تفسيره لمعنى «العرش» وعرضه لمختلف الاراء في معناه قال: (وإجماع 
لسلف منعقد على آلا یزیدوا علی قراءة الات وقد شد قوم فقالوا: العرش ع 
املك وهو عدول عن الحقيقة إلى التجوز مع مخالفة الا ألم يسمعوا قؤله: 
وکان عرشه على الماء 44 أفتراه كان الملك على الاء؟۱(. 

(إذا أثبتنا ذاتا قديمة حارجة عما يعرف» فليعلم أن الصفات تابعة لتلك الذات» 
فلا يجوز لنا أن نقيس شین منها على ما نفعله ونفهمه» بل نؤمن به ونسلمه". 

وكلام الشيخ ‏ رحمه الله هنا منسجم تماما مع قاعدة: (القول في الصفات 
کالقول ق الذات)(؟ ' 

وقال عند حديثه عن صفة «الإصبع» لله تعالى: (ومذهب اه الا 
السكرك عسل هذا اتويت و اران بعر على نا جا مو قو تیه ول 
تأويل)” 2. 

وول (و آخبار الات تم کم حاعت) *. 

س وقال : فإن قيل : عبت طريق المقلدين في الأصول وطريقة المتكلميين» 
فما الطریق السلیم من تلبیس [بلیس؟ 


فالجواب : أنه ما كان عليه رسول الله صلی الله عليه و سلم وأصحابه وتابعوهم 


5 راة مسي (۲۱۳/۳: 

(۲) صيد الخاطر (ص174). 
(۳) التدمرية لابن تيمية (ص47). 
05 کشف الشکل (۲۷۰/۱). 
(5) كتاب القصاص (ص۳۱۷). 


عقيدته في التو حید ۱۰۱ 





پاحسان» من ثبات الخالق سبحانه وإثبات صفاته على ما وردت به الاینات 
ان هو قر قرو عا ی وی تشر اهراک 

وقال قي تفسير قوله تعالى : # وكلم الله موسى تكليما 4 |النساء:؛ :]١١‏ 
( تأكيد « کلم » بالمصدر يدل على أنه سمع كلام الله حقيقة. ثم ذكر من طريق 
تلف ولول ھل اكب فا پات سار ان کن کی عون 
آحدنا للآحر: قد کلمت لك فلاناء ععنی : کتبت إليه رقعة» أو بعنت الیه رسو لا 
فلما قال : « تکلیما » ۸ يكن إلا کلاما مسموعا من الل" . 

ع وها نظمه فق صفات الله تعالى علی طريقة السلف. قصیدته الدالية ف 
امه و ما جاء فیها: 

قو له: 

و قو له: 

وهو على العرش کذا آخبر نا وکسرر القول على العباد 

نزوله إلى السماء ابت في الیل فاهجر لذة الرقاد 

وقوله: 

کلامه صوت و حرف و به نادی الكليم جل من منادي 
(۱) القسم المحقق ( ص١571).‏ 
)۲( هو امد بن کی بن یزیدن الشيباني» مولاهم. أبو العباس البغدادي, العلامة احدت 

إمام النحو صاحب » الفصيح والتصانيف . قال الخطيب : نة حجة) و صالح» 

مشهور بالحفظ. مات سنة ۲۹۱ه. انظر : ( تاريخ بغداد ۰۲۰6/۵ السير 5 .)5/١‏ 
© راد المبير 0۲۵۱/۲ 


عقیدته في التوحید ۱۰۲ 





و قو له: 

واتبع مقال السلف الذین ما زادوا ولا قالوا برأي بادي" 

وقال عن صفة «احیاء»: (صفات الحق عز وجل لا یطلع لها على ماهيق ان 
رک نت۰ 

خانیا: بعض تحریرانه ومناقشانه: 

1ج ناقش ابم ابلحوزي س ره اله - ورد علی من فسر الاستواء بانسه 


اللاستيلاي فقال: (وبعصهم يقول: استوى .ععنی استولى؛ ويحتج بقو ل الشاعر: 


حتى استوى بشر على العراق من غير سیف ودم مهراق”) 
وبقول الشاعر : 
هما استويا بفضلهما جيعا على عرش الملوك بغير زور 


وهذا منكر عند اللغويين» قال ابن الأعرابي:؟) : العرب لا تعرف استوى .ععنی 


.) الدالية فى السنة لابن الجوزي ( مخطوط ) (ق۱/»ب» ق 5/أ‎ )١( 
ا 1ة):‎ 4 
.)5785/5 ( انظر لسان العرب (سوى) (4۱4/۱4) والصحاح للجوهري‎ )۳( 
وهذا البيت ل ينسب لقائل معين» بل قال فيه شيخ الإسلام : ( ۸ يثبت نقل صحيح أنه‎ 
شعر عربي» وكان غير واحد من أئمة اللغة أنكروه» وقالوا : إنه بيت مصنوع لا يعرف‎ 
وانظر : مختصر الصواعق المرسلة (ص۳۸۸).‎ .)١ 17/5 ( في اللغة ). مجموع الفتاوى‎ 
هو محمد بن زياد بن الأعرابي» أبو عبدالله ال هاشمي مولاهم إمام اللغةء النسابة. قال‎ )٤( 
تعلب : انتهى إليه علم اللغة والحفظ. وقال الأزهري : صالحء زاهد» ورع صدوق. مات‎ 
بسامراء سنة ۲۳۱هت. ينظر : (معجم الأدباء ۱۸۹/۱۸ السير 1۸۷/۱۰ المزهر‎ 
.)4۱۱/۲ للسيوطي‎ 


عقيدته في التوحید ۱۰۳ 





استولى» ومن قال ذلك فقد اعظم. قالوا: وإنما یقال: استولى فلان على كذ لذا 
کان بعيداً منه غير متمکن منه ثم من منه؛ والله عز وجل لم يزل مستولیاً على 
الأشياء؛ والبيتان لا یعرف قائلهماء كذا قال ابن فارس اللغوي. ولو صحاء فلا 
حجة فیهما لا بینا من استیلاء من ۸ یکن مستولیا. نعوذ با من تعطیل اللحدة 
و تشبیه احسمة). اه ') . 

1- كما أجاد ‏ عليه رحمة الله في تحرير مسألة رؤية الله عز وحل یسوم 
القيامة بالأبصان ونما قاله بهذا اخصوص: 

(رؤية الله عز وحل حق لا شك فيه. والأحاديث فيها صحاح) ' . 

وق تفسير قوله تعالى لموسى عليه السلام: «إلن تراني# [الأعراف: ۱4۳] قال: 
(تعلق بها نفاة الرؤية وقالوا: (لن) لنفي الأبد» وذلك غلطء لأنها قد وردت وليس 
الراد بها الأبد في قوله: لإولن يتمنوه اند يت أيديهم 4 |البقرة: 40] ثم أخبر 
عنهم بتمنيه في النار بقوله: ایا مالك ليقض علينا ربك [الزحرف: ۷۷].. 

وق هذه الآية دلالة على جواز الرؤية» لأن موسى مع علمه بالله تعالى سأهاء 
ولو كانت ما يستحيل لما جاز لموسى أن يسأهاء ولا يحوز أن يجهل موسى منسل 
ذلك؛ لأن معرفة الأنبياء بالله ليس فيها نقص» ولأن الله تعالى لم ينكر عليه المسألة. 
ونا نهد م لقي ول امفسالك یه لقال رزلا ار الا فرع آننوها سب 
قال: «إإن ابي من أهلي# [هود: 45] أنكر عليه بقوله: #إنه ليس من هلك 
هو د: 1 


ونما يدل على حواز الرژية أنه علقها باستقرار الجبل» وذلك ائز غير 


)١(‏ زاد السیر (۲۱۳/۳). وانظر ختصر الصواعق ( ص۳۸۸). 
(۲) الصدر السابق (۲۳-۲۲/۸). وانظر: (۹۹-۹۸/۳) من الصدر نفسه. 





عقيدته في التوحید ع ۱۰ 


مستحیل, فدل على نها حائزف آلا تری آن دحول الکفار اه لا استحال علقه 
عستحیل فقال: #حتی يلج لدم فى 5 الخياط# [الاعراف: 4۰]) اه" . 

۳- وثي منافشته للمعتزلة في تفسیرهم لصفة «الید» في قوله تال : « مما 
منعك أن تسجد لما حلقت بيدي » [ص : ۷۰] بأنها القدرق قال: (وقول العترلة: 
ان الراد بالید القدرق باطل لأنه يدي ال آن تکون للحق سبحانه قدرتان فانه 
قال بیدیه. وأجمع السلمون قاطبة أنه لا جوز أن تکون لله قدرتان.. 

و کذلك لا جوز آن یقال: ان البق فال خلقه بنعمتین, لان اة 
يخلرقة._)0©. 

ولعل في هذا القدر كفاية للدلالة على القصود من هذا المبحث. 


.)555/6( زاد المسير‎ )١( 
مجالس ابن الجوزي (مخطوط) (ق۱اب).‎ )۲( 


المبحث الثالث 


وكبه مطالب . 


عقيدته في الاعان ٠١١‏ 





للإمام ابن الجوزي ‏ رحمه الله إشارات إلى مسائل تتعلق بمباحث الإتمان» 

ساذکر ما وقفت مدهي دلق 

المطلب الأول : مسائل قي الإيمان: . 

1 تعريف الإيمان لغة واصطلاحاء ودخول الأعمال اقبي مسمى الإيمان: 

قال في معنى قوله تعالى: #الذین يؤمنون بالغیب4» [البقرة: ۳]: (الإهان في 
اللغة: التصديق. والشرع أقره على ذلك. وزاد فيه القول والعمل)0©. 

وبعد نقله لقول ابن قتيبة وابن حزعة في معنى «الایعان» في قوله تعال» نما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإبمان# [الشورى: ۲ وأن المراد به: (شرائع الإبمان 
ومعاله. وهي كلها إعان؛ وقد سمى الصلاة إعانا بقوله: وما كان الله ليضيع 
إعانكم# [البقرة: ")]١ ٤۳‏ قال: (والقول ما اعتاره ابن قتيبة وابن حزعق. 

۳.زيادة الإيمان ونقصانه : 


2 


قال في قوله تعالى : «فآما الذين آمنوا فزادتهم إعانا#[التوبة:8؟١]:‏ ( لأنهم 
إذا صدقوا بها وعملوا عا فهاء زادتهم فان“ 
۳ من آهل الكبائر من بدخل النار لکن لا بخلد قیها: 
فقد عاب على المرجئة قوهم بأن من أقر بالشهادتین وأتى بجمیم العاصی ۸ 
باعل التار أضناف وعدي على قوم بقوله: (وحالفوا الأحاديث الصصاح في 


۱ 1 43 
إخراج الوحدین من النار) . 


6 دلرو 

(۲) المصدر السابق (۲۹۸/۷). وانظر: )٠١١-٠١١/١(‏ من المصدر نفسه. 
(۳) زاد المسير (18/9ه-9١0).‏ 

.)۰۳/۳( القسم المحقق (ص؛ 4۹). وانظر: كشف المشكل‎ )٤( 


عقيدته في الامان ۱۰۷ 





وني هذا رد على المرجئة والوعيدية من الخوارح والعتزلة. 


المطلب الثاني : مسائل في الإيمان بالرسل: 
1 دلائل النبوة: 
لناب | یو سف : 9 (أي في خبر یوسف واخوته. .. عبر أي عظ و 
الأول الالباب 46 آي: لذو ي العقول السليمة» وک و 
آحدهما: ما حرى ليو سف من إعزازه وتمليكه بعد استعباده» فان من فعل ذلك 
يه قادر على إعزاز محمد ي وتعلية کلمته. 
ا اه عل رافق ها و ای افیف سم اول بلغا 
صحة نبوت( 
احتمعت الإنس وان على أن يأتوا.مثل هذا القرآن» [الاسراء:۸۸] فلم يكن في 
لبو ني ) ومن ذلك:* التحدي عثل هذا ارآ 


الأدلة على صدق البي صلی الله عليه وسلمء وصحة نبوته» فقال: (ما تضمن من 


0 زاد المسير (۲۹۷/4). 
(۲) زاد السیر (۸۸/۰). 


عقيدته في الإعان ۱۰۸ 


آخبار الأمم السالفة و سیر الأنبیاء الي عرفها أهل الکتاب مع کون الاتي بها اما 
يكتب ولا يقرأ ولا علم مجالسة الأحبار ولا الکهان» ومن كان من العرب یکتب 
ويقرأ ویجالس علماء الأحبار لم يدرك ما آحبر به القرآن... إحباره عن الغيوب 
المستقبلة الدالة على صدقه قطعاً لوقوعها على ما أخبر... أنه حفوظ من الاحت لاف 
والتناقض ”. 
۳.التفضيل بين الأنبباء: 
قد فضّل ا تعالل بعض ا والرسل علی مض قال تعالی: ات الرسل 
فضلنا بعضهم علی بعض 44 [البقرة: ۲۰۳] وقال: و لقد فضانا بعض النبیسین 
على بعض» [الإسراء: .]٠١‏ 
وغذا التفاضل أوجه. قال ابن ابلوزي: (وكذلك فضل بعض النبيين علسی 
بعض» وذلك عن حكمة منه وعلم؛ فخلق آدم بیده» ورفع إدريس» وحعل الذرية 
لنوح» واخذ إبراهيم حلیلا موی کلیماه وجعل عيسى روحاء وأعطى سليمان 
ملكا حسیما؛ ورفع حمدا صلى الله عليه وسلم فوق السماوات؛ وغفر له ما تقدم 
دن لاوما ی 
وبين في توجيه النهي الوارد في تفضيل بعض الأنبياء على بعض» كما جاء في 
قول الرسول صلی الله عليه وسلم: «لا یقولن أحدكم إني تخیر من یونسسس بسبن 
متی»(؛ أنه حوف الانتقاص من قدر الفضول. ثم قال: (والعنی: قولوا ما قل 


)١(‏ الوفا بأحوال الصطفی .)۲۷٠-۲٠٦۹/۱(‏ ا ا رانا ال قى ية 
الخاطر (ص7١1ه-8/١5).‏ 

(۲) زاد المسير (4/8/5)» وانظر: مباحث المفاضلة في العقيدة د. الشظيفي (ص ۱۲۰- 
00 


(۳) أخحرجه البحاري في أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى 2 وال تصن سین 


عقیدته في الاعان ۱۰٩۹‏ 





لکم ولا تخيروا برأیکم» ولیس الراد أن لا تعتقدوا تفضیل قوم على قوم. فقد قال 
الله تعالى: «إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض» [البقرة: ۲۵۳]). 


۳ موك الخضر: 

يرى ابن التوزي # رحمه الله أن المنضر”” العبد الصا ميت» وأنه قد 
زعم قوم أن ار بس إل الآن» واحتجوا بأحاديث لا تثبت» وحكايات عن 
أقوام ‏ سليمي الصدور ‏ ويقول أحدهم: لقيت الخضر)”". 

ثم سرد جملة من تلك الأحاديث وقال: (وكل هذه الأحاديث لا تبت 2, 
وعن تلك الحكايات فان هی (ورعا ظهر الشيطان لشخص فکلمه. ورعا قال 
عض يو ع انا یی اع ا ان رشق الكل انا سس 
وليس لنا فيه علامة نعرفه بها). 


وما نقله من كلام الحسين بن المنادي 7 في مسألة حياة الخضرء قوله: (أين 


المرسلين» (550/5 برقم .)5151١7‏ 

5 كشف ا ۱/۵۵۱ 0 

(۲) انظر ترجمته في : تاريخ الطبري (۳۷۲-۳۰/۱) التعريف والإعلام فيما أبهم في 
القرآن للسهیلی ( ص۰۱۹۱-۱۸۸ المنتظم ( ۳۱5۹-۳۹۰/۱). 

OUD EY ۳ 

© الع 0 

(ه) هو أحمد بن جعفر بن محمد أبو الحسين بن المنادي» الإمام المقرئ الحافظ البغدادي 
صاحب التواليف. قال أبو عمرو الداني : مقرئ جليل غاية في الاتقان» فصيح 
اللسان» عالم بالآثار» نهاية في علم العربية» صاحب سنة ثقة مأمون. مات سنة 


۰ه-. ينظر :( تاريخ بغدادء /۰14 طبقات الحنابلة ۳/۲ السير .)551/١‏ 





عقيدته في الابعان ۱۱۰ 
كان الخضر عند تبشير أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بالخلافة. وهذه الأحبار 
واهية الصدور والأعجاز لا تخلوا في حاها من أحد أمرين: 
ع 4 £ 3 
ب ان تكون ادحلت من حديث بعض الرواة المتاحرين استغفالا. 
وإما أن يكون القوم عرفوا حالما فرووها على وجه التعجبء فنسبت إليهم 


وقال: والتخليد لا يكون لبشر لقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه 
وسلم :وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون» [الأنبياء: 


5 *]. 
ونقل قول إبراهيم الحر بي”" وقد سئل عن تعمير الخضرء فأنكر ذلك وقال: هو 
متقادم اموت 


قال: وروجع غيره في تعميره» وأن طائفة من أهل زماننا يرونه ويروون عنسه 
فقال: من أحال عل غائب حي آو مفقود میت ۸ ینتصف ههه وما آلقی قير 
هذا بين الناس الا الشیطان...)(؟. 
ولابن الجوزي ‏ رحمه الله کتاب حول الخنضرء سماه: «عجالة النتظسم 
بشر ح حال الخضر»» قال عنه: کرت ليه عم الأحاديث والحكايات ونظائرها. 


وبينت حطأها)”". 


.]۱۳[ ستأتي ترجته عند الأثر رقم‎ )١( 
.)۳۱-۳۰۳/۱( المنتظم‎ 6 
.)۳۱۳/۱( النتظم‎ )۳( 


عقيدته في الإعان  ١١١‏ 





1. عذاب القبر: دلبله وحكم الابمان بد: 
عند تعلیق ابن ابوزي - رحجمه الله - علی حدیث أن آیوب الانصاري آنه: 
لإيهود تعدب في قبورها4'؛ قال: (قد دل هذا الحديث على عذاب القبر. واعلم 
أن الامان بعذاب القبر واحب لاكحادیث الواردة في 


ا 07 )۳( 
بعد موتهاء وانها تنعم وتعذب) : 


۳ أشراط الساعة: 


خرو ج الدابة: قال عنها: (هي المذكورة في قوله تعالى: #وإذا وقع القول 
عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم# [النمل: 87]» وهی دابة تخسرج لي 
آحر الزمان» تكلم الانس؛ وتنكت في وجه الكافر نكتة سوداء فیسود وجهه» 


(۱) رواه ال ار ئ ق اتات اي التعوذ من ع اب :امسر 
(۱/۳٤۲برقم١۳۷١)‏ ومسلم في باب الحنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب عرض مقعد 
الت م اة او الا ر6 و اليناف عات لر و اليد م 
(۱۹۹/4 ۲ برقم۲۸۱۹). 

NEES © 


(۳) صيد الخاطر (ص75). وانظر من المصدر نفسه (ص ۰ ۷). 


عقیدته في الإيمان ‏ ۱۱۲ 





وتتکت في وجه المؤمن نكتة بیضاء فيبيض وجهه فیعرف الومن من الكافر... 
وإنما خر ج هذه الدابة لعقوبة الكفار وفضيحتهم؛ فإنهم رأوا من الایات ما يشفي 
ويكفي فلم ينتفعوا ما رأواء فحرجوا بالإعراض عن فهم الدليل عن حيز الآدمية 
إلى حيز الحيوان البهيم» فاحرحت لعقوبتهم دابع( 
طلوع الشمس من مغربها: وقال عن هذه الآية العظيمة: (طلوع الشمس 
من مغربها آية تعم الكل» وتدل على الصانع اقب للأشياء» وقد سبق الوعد 
بذلك في القرآن» فإذا اضطرهم ذلك إلى التصديق ۸ يقبل إعان من يؤمن حیصنذ. 
ولقد زعم اللحدون وأهل النجوم أن ذلك لا يكرت فسن كاه ویظهر القدرة 
علی ما طلبه ل غرود بقوله: فت بها من المغرب* [البقرة: ۳)]۲5۸. 


المطلب. الرابم : مسائل في الإيمان بالقدر: 

یمان بالقدر: ۱ 

بوب ابن الجوزي في کتابه اخدائق في علم الحديث والزهدیات"* باب ترجمه 
بقوله: باب الاعان بالقد وسرد تحته الأحاديث الدالة على ذلك. 

۳ الفرق بين الارادة والمحبة : 


التق التفسیر : ( الارادة معنی غير انحبة فان الانسان قد یتناول الر ویرید 


)۱ در یاهع واه رن تشن مس هد رازه رقف 
(۱۵/۲۰). 

(۲) کشف الشکل (1۷۰۱/۳). وقد فصل القول فیها في تفسیره ("/0۱۹۳-۱۹۰. 

© ف مم 

.)4/۳( »)4( 


عقيدته في الاعان ۱۱۳ 





وإذا بان في العقول الفرق بين الارادة واحبة» بطل ادعاژهم التساوي بینهما 
فاا جاب ك 

۳ خلق أفعال العباد: 

قال في تفسيره لقوله تعالى: #إقال أتعبدون ما تنحتون. والله خلقتكم وما 
تعملون» [الصافات: ٩۰‏ - 45] بعد أن نقل كلام الطبري في معنى «ما»: روف 
هذه الآية دليل على أن أفعال العباد مخلوقة فى . 

#حتجاج بالقدر على المعاصي: 

قال في التفسير: (قوله تعالى: © سيقول الذين أشركوا#: أي إذا لزمتهم 
احجة وتیقنوا باطل ما هم علیه من الشرك وتحریم ما لم جره الله «لو شاء الله ما 
أش ركنا» فحعلوا هذا حجة شم في اقامتهم على الباطل؛ فكأنهم قالوا: لو لم يرض 
ما نحن علیه» حال بیننا وبينه... فيقال هم: لم تقولون عن مخالفیکم إنهم ضالون؟! 
وإنغا هم على المشيئة أيضاء فلا حجة لهم لأنهم تعلقوا بالمشيئة» وتركوا الأمر؛ 
ومشيئة الله تعم جميع الكائنات» وأمره لا يعم مراداته» فعلى العبد اتباع الأمرء 
وليس له أن يتعلل بالمشيئة بعد ورود الأمر)”". 


OV انلها السو ار‎ O 
.)۷٠/۷( (؟5) زاد المسير‎ 
.)14١ زاد المسیر (۱۰/۳). وانظر: القسم المحقق (ص8‎ )۲( 


المبحت الرابم 


موقکه من الفرق 
وكبه مطالب . 


موقفه من الفرق ۵ ۱ ۱ 





اهتم الامام ابن الجوزي ‏ رحمه الله بآراء الفرق الْخالفة للإسلام» سواء النتسبة إليه 
أو الخارجة عنه بالكلية. فاطلع على آرائها وناقشهاء ورد عليها وفندها. وقد ظهر هذا جليا 
هنا في كتاب « تلبيس إبليس » » وسأركز في عرضها على ما تناوله ابن االجوزي بالرد 
والمناقشة؛ لنطلع على جانب من جهود الشيخ ‏ رحمه الله في الدفاع عن العقيدة 
الإسلامية» ودحض الشبهات الى أثيرت حوهاء سواء من قبل النحل الكافرة» أو الفسرق 


اتدعة. . 
المطلب الأول : الملل والنحل الخارجة عن الاسلام: 
1 السوسطائ 2 (: 


عرض لارائهم ورد علیها بأقوال العلماء» و کان في مناقشته متهکما 
لخالفتهم آدنی قضايا العقول السليمة. 

۳دیریة!: 

عرف مقالتهم الادية الصرفة» وعابهم في تركهم استعمال العقل في معرفة 
الخالق؛ ثم عرض لادلة اخلق النصوبة الدالة على وجود الخالق الدبر ردا علیهسم 
دجما لارائهم. 

۳طبانئعیون ۱ : 

الطباتعیون : 

وهم القائلون بأن الطبيعة هي الي آوحدت هذا الکون ما فيه» وذلك باحتماع 
بکون امتزاج الطبائع واحتماعها دلیلا على آنها مقهورة؛ كما استدل على عجز 
(۱) انظر: القسم المحقق ( ص۳۰۰-۲۸۷). 


۲۱( انظر : القسم احمقق (ص ۱-۳۰۱ ۰ ۲). 


موقفه من الفرق ١١١‏ 





الطبيعة عن الخلق» بکون هذا الأخير في منتهی الدقة الي لا تصدر إلا عن حكيم 
خبير» وهم قد سلموا بأن الطبيعة ليست حية ولا عالمة ولا قادرة. 


1 الت EE‏ 
ذكر مختلف آرائهم الناتحة عن شبهة أن الشيئين التضادین لا عکن أن يصدرا 
من اصل واحد فقالوا بالااصلیر! 


وقد رد عليهم بدليل التمانع الذي يستحيل معه وحود إهين. 
0 سهة وتابعوهم!: 


فبین آفتهم وهي: الاعتماد على العقول» ودعوی الاستغناء عن الأنبياء. ثم 
فصل القول في مختلف آرائهم ودخل معهم في مناقشات» ورد على أكثر ما أورده 
من مقالاتهم» وأعرض عن بعضها لتهافتها في نفسها. 
ومن رد عليهم اين الموزي في هذا یاب أتباع الفلاشفة مسن تسب إلى 
الإسلام لكن رفض شرعه وأهمل الصلاة» ولابس امحظورات» حتى صار اليهود 
والنصارى أعذر منهم؛ لأنهم متمسكون بشرائع دلت عليها معجزات» وصار 
البتدعة في الدين أعذر منهم لأنهم يدعون النظر في الأدلة؛ أما أولعك المتفلسفة فلا 
مستند لكفرهم إلا اغترارهم بحكمة الفلاسفة. 


(۱) انظر: القسم انحقق (ص۳۱5-۳۱۰). 
(۲) انظر: القسم احقق (ص۳۳۹-۳۱۲). 


موقفه من الفرق ۷ ۱ 





1-البراجمة!: 

ركز على ذكر شبهاتهم في إنكار النبوات» فعرضها شبهة شبهة» ورد عليها 
جميعاً با منقول والمعقول. 

۷الیهود والنصارو: 

5 ل 

عدد بعض فرقهم مع ذكر آراء كل منهاء وكان ‏ على عادته ‏ یناقشسهم 
و عليهم. وتكلم 2 حصائص الأنبياء ودلائل نبوتهم» .ها يهدم مزاعم الیهود 
والنصارى وافتراءهم على الأنبياء. 

المطلب الثاني : الکرق المنتسبة للاسلام ولبست منه: 

1.الباطنية!": 

تكلم ابن الجوزي رحمه الله عن هذه الطائفة الخبيثة باسهاب کبیر وبين 
بعض أسرارهاء وكشف حقيقة مذهبهم» وأنهم قوم دروا بالاسلام ومالوا إلى 
الرفض» كما بين إلحادهم» وأن محصول قوهم هو: تعطيل الباري تعالى» وإبطال 
النبوات و العبادات» و انکار البعث. 
أستارهم؛ كما فضح آسالیبهم في الدعوة إلى مذهبهم. 


(۱) انظر: القسم احقق (ص 4۲۸-4۱۰). 

(۲) انظر: القسم احقق (ص4۲۸- 44۹). 

(۳) انظر: القسم امحقق (ص ۲۲ 15۹-7)؛ والنتظم (۱۲/ وما بعدها)؛ والوفا بأحوال 
لصطفی (۳5۰/۱). 


موقفه من الفرق ۱۸ ۱ 


۳الملحدون والزنادقة(: 

وقد رکز اق هذا علی ابن الراوندي" وتطاوله علی کاب ال محال ورد 
غلة ورد رأيه بکلامه و کلام شیخه ابن عقیل. 

كنا عدف لزندقة أبي العلاء الع م ايحت وة ز ندفته و کفره اعت 

المطلب التالذ : الکرق الاسلامیة: 

۱ الخوارح(۳: 

فقد کانوا من آکثر الفرق الى اهتم ابن الجوزي ‏ رحمه الله ببیان فساد 
منهجهم في الاستدلال والاعتقاد» كما اکثر من ذکر آخبارهم. 
الخويصرة. ثم أشار ‏ رحمه الله إلى النهج الصحیح بقوله: ولو أن هذا الرحل سس 
أي ذو الخويصرة ‏ وفق لعلم أنه لا رأي فوق رأي رسول الله ي . 

۴ الرائضة : 


يرى ابن الجوزي ‏ رحمه الله أن مذهب الرافضة يقوم على الطعن في أصل 


)١(‏ انظر: القسم المحقق (ص4 4 ه-588)؛ والمنتظم (۰)۲۹/۸ (۱۰۸/۱۳ وما بعدها)» 
75/159 وما بعدها). 
)١(‏ ستأتي ترجمته في الصفحة (4۲۰) من القسم احقق. 
(۳) انظر: القسم المحقق (ص ۰ ه-588)؛ والمنتظم (۰۱۲۳/۵ (199:157/5). 
4 کف الك ۹ 
(م) انظر: القسم احقق (ص ۱-۰۸۹ 1۲). 


موقفه من الفرق ۹ ۲ ۱ 


الدين والنبوة» وأثبت ذلك من کلام شيخه ابن عقيل وقال عنهم: (والغالية من 
الرو افض الخالفة لکتاب الله و س اا و غ 
الكفر ومذهب الإباحة)0). 
و کان س رحه الله في ترجته لبعضهم یقول عنه: (كان رافضب | رديء 
لھ 
ومن کلامه لدال على بغضهم ما عبر به في مواضع من كتابه «المنتظم»» ومنها: 
را كل أن في سنة (/5571ه) ترك الدعاء لد فققال: (وانکمد 
الروافض) '. 
س كما يذ کر ما حدث معه سنة (١/اهه)‏ فقال: (وكان الرفض في هذه 
الأيام قد کثر» فكتب صاحب المخزن إلى أمير المؤمنين: إن لتقو يدي ابن 
الجو زي ۾ تطق على دفع البدع. فكتب أمير المؤمنين بتقوية يدي» فأخبرت الناس 
بذلك على المنبر وقلت: إن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) قد بلغه كثرة الرفض؛ 


(۱) انظر: القسم امحقق (ص 5 .)5١‏ 
(۲) المنتظم ره ۱۹۰/۱). 
(۳) التظم (۸۲/۱۰). 


(4) نسبة لعبید الله بن مك الهدي موسس الدولة العبيدية ال هة اة التوفی 
سن۳۲۲ه-. أول ما قامت هذه الدولة بالقیروان سنة ۲۹۲ه. ثم انتقل مر کزها 
إلى القاهرة» وأصبحت تعرف قي تلك الفترة بالدولة الفاطمية. تعاقب علیها أربعة 
عشر مستخلفاء أطوطم مدة المستنصر بالله معد بن علي» حيث أقام قي الحكم ستين 
سنة وأربعة أشهر. انظر : ( السير ۲۱۵-۱۱/۱۵ تاريخ الخلفاء للسيوطي 
ص۵۰ 5۱۳ 5). 


رم المنتظم (۲۳۷/۱۰). 


موقفه من الفرق م ۱ 


وقد حرج توقیعه بتقوية يدي في إزالة البدع» فمن سمعتموه من العوام ینتقص 
الصحابة فأخبروني حتى أنقض داره وأخلده في الحبس» وان كان من الوعاظ 
حدرته الشان ؛ فانکف الناس) . 

ب وذکر من حوادث سنة ٠۷ ٤(‏ ه) ما حری لرجل رافضي من قطع لسانه 
بعدما عرف بسب الصحابة ثم قتله» فقال ابن ابحوزي معقبا: (ثم روع جاعة من 
الروافض» فجعلوا يحرقون کتبا عندهم من غير أن يطلع علیها مخافة أن ينم عليهم: 
ومدت جمرتهم عرة» وصاروا أذل من البهود)". 

۳ المعتزلة: 

- ذکر من فضائل الخليفة القادر يالك آنه عمل کتابا طویلا» یتضمن ربط 
وتفضيل مذهب السنة والطعن على العتزلة وإيراد الاخبار الكثيرة في ذلك عن 
لبي ي والصحابة... والطعن على من يقول بخلق القرآن وتفسيقه . 

وذکر فى حوادث سنة (4۰۸ه) أن القادر بالله استتاب المعتزلة؛ فقال: 
وق سنة مان و أربعمائة استتاب القادر بالله أمير الومنین فقهاء العتز ل ال 
فأظهروا الرحو ع» وتبرأوا من الاعتزال ثم نهاهم عن الکلام والتدریس والناظرة 
في الاعترال والرفض والقالات الخالفة للاسلام)(. 


(۱) يقال مشنه بالسوط مشنا أي ضربه به. وحدر الحلد ورم وغلظ من الضرب. فیکون 
العنی : آضربه بالسوط حتی یتورم جلده. انظر : القاموس احیط ( حدر)» والعجم 
الو سيط ( ص ۸۷۲). 

(۲) النتظم (۲۵۹/۱۰). 

(۳) المنتظم (۲5۱/۱۸). 

(4) انظر: المنتظم (۱۹۹-۱۹۲/۱۰). 

(5) المنتظم ره ۱۲۰/۱). 





موقفه من الفرق ۱۳۲۱ 
- وقال عن الى امذیل العلاف() شیخ العترلة: (کان فاسقا في بساب 
لت 
2 الآأشا عرة: 


بعد تتبعي لتراحم بعض الأشاعرة في كتاب «المنتظم» تبين لي أن ابن الجوزي 


لا يرتضي هذا المذهب بل يعيبه» ويراه ما يشين معتقده. 


- ففي ترجمة أبي الحسن الأشعري"" قال: ( تشاغل بالكلام وكان على 
مذهب العتزلة زماناً طويلاء ثم عن له خالفتهم وأظهر مقالة خبطت عقائد الناس» 
وأوجبت الفتن المتصلة... ثم تبع قوم من السلاطين مذهبه فتعصبوا له وكثر 
اتباعه حتی تر کت الشافعية معتقد الشافعی(* رضى الله عنسسه ودانوا بققول 
الاش س ويي ترجه الباقلاني” ', دص ساعه للحدیث و بعض شیوخحه نم 
تاه وال أنه كان گا على مذهب الأشعري). 


)١(‏ ستأتي ترجته في الصفحة ( ۲۹۳) من القسم امحقق. 

(۲) المنتظم (۲۳۶/۱۱). 

(۳) انظر ترجمته في الصفحة (9۸۷) من القسم احقق. 

.]۲۷[ ستأتي ترجمته عند الأثر رقم‎ )٤( 

(ه) درء اللوم والضیم في صوم یسوم الغيم ( ص41-45). وانظر : صيد اضاطر 
(ص ۳۰۲). 

(") هو آبر بكر محمد بن الطیب بن محمد القاضيء العروف بابن الباقلانی أو الباقلاني. 
المصري . المالكي» إمام المتكلمين ورأس الشاعرة» صاحب التصانيف. أحذ علم 
النظر عن أبي عبد الله بن بحاهد الطائي» صاحب الأشعري. مات سنة ٤٠۳‏ ه. 

ينظر : ( تاريخ بغداد ۳۷۹/۰ الأنساب ۵۱/۲ السير ۱۹۰/۱۷ شذرات الذهب 

ONY 


(۷) التظم ( 62/۱۰ 


موقفه من الفرق ۱۲۲ 


للمتکلمین والأشاعرة. وما یلیق هذا بأصحاب الحديث؛ لأن الحديث جساء في ذم 
الكلام)” © . 

وقال : ( غير أن الخطيب يبهرج بعصبية باردة في ذم أصحابناء وإذا ذكر 
المتكلمين من الأشاعرة وغيرهم فخم أمرهم» وذكر من فضائلهم مايقارب 
الاستحالق(*. 

وقال عن القشيري(*: (احتلف إلى أبي بكر بن فورك فأخذ عنه الکلام 
وصار رأسا في الأشاعرة)” . 


١ 02‏ 8 ۱ 0 70 2 ۱ ان کر 
ول ترجمة محمد بن أحمد السمناني7؟ قال: (... وكان عالما فاضلا سخیا 


لكنه كان يعتقد في الأصول مذهب الات 


(۱) ستأتي ترجمته عند الأثر رقم | ۱۳]. 

(۷) ستأتي ترجمته عند الأثر رقم [ 40]. 

6 النتظم (۱۳۶/۱). 

)٤(‏ درء اللوم والضیم في صوم یوم الغیم ( ص١٤‏ -١٤).وانظر:‏ صيد اخاطر (ص۳۰۲). 

(ه) ستأتي ترجمته في الصفحة ( )٩9۳‏ من القسم احقق. 

(5) التظم (۱4۸/۱). 

)۷( هو محمد بن أحمد بن محمد السمناني» آبو جعفر احنفي قاضي الا ات ع 
علي بن عمر السكري» وأبي الحسن الدارقطي وابن حبابة وغيرهم., ولازم ابن 
الباقلاني. قال الخطيب : كتبت عنه وكان ضدوقاء فاضلا حنفياء يعتقد مذمب 
الاشعري» وله تصانیف. مات سنة 4 6 ه. 

ینظر : ( تاريخ بغداد ۳۰۵/۱ المنتظم ۳۳۸/۱۵ السیر ۲۵۱/۱۷). 

(۸) النتظم (۳۳۸/۱۰). 


موقفه من الفرق ۱۳۳ 


0 لصوكبة: 

لزق رن ات راد عب رهد ی انم و اهو اتناف فين 
التصوف. و كتابه «تلبيس إبليس» حير شاهد على ذلك؛ إذ خصص أكثشر د 
نصف الکتاب لنقد هذا الذهب البتد ع كما لم تخل بعض کنبه الأخرى من ۳ 
لال المذهي: 

وقد سار في نقد هذه الطائفة على النحو التالي : 

- ذكر نسبة الصوفية. 

- ال كيز على الفرق بين الزهد الشرعي وبين التصوف وغلوه. 

- ذكر ما ال إليه التصوف من العقائد المنحرفة الإلحادية» كالقول ببالحلول 
والاتحاد. 

فاد ااك الصرقية اق ا یر می احالف ر أجاف مرا شب خر 
العلم ونفروا غنم وت ك ابلماعات ي الساجده د استبدلوا للساجد بالاربط 2 
ال كانت مرتعا للبطالة والكسل» كما تركوا النكاح» ولبسوا الرقعات... 

- نقد احرافهم في عقيدة التو کل إذ فهموها على آنها ترك الأسباب بالكلية. 

وغیر هذا کثیر. 

ويكفي في معرفة موقف ابن الجوزي ‏ رحمه الله من التصوف أنه تصدی 
هذا الذهب وهو في أوج قوته وانتشاره في بغداد حاصة. 

كما انتقد أشهر المؤلفين المتصوفة وأهم مولفاتهم؛ ومنها: اللمع للطوسيء 
والرسالة للقشيري» وقوت القلوب للمکي. وإحياء علوم الدين للغزالي» والحلية 


(۱) انظر: القسم احقق رو ۲ ۱ 0 


۱ موقفه من الفرق ۶ ۱۲ 





وحتاما لعلى أكون بهذا العرض قد قدمت صورة واضحة لعتقد الامام ابن 
الجوزي ‏ رحمه الله الذي حرص فيه على الالتزام بنصوص الکتاب والسنق 
وما وقع فيه من خطأ كما في باب صفات الله تعالى ومسألة التبرك بالقبور» تقد 
ینت حطأه والأسباب الى أوقعته في ذلك» كما نقلت بعض أقوال أهل العلم في 
الرد عليه. 

وف أمثال ابن الجوزي -رحمه الله- يقول الإمام ابن القيم - رحمه الله - : ( 
من يعلم بالشرع والواقع يعلم قطعا أن الرجل الحليل الذي له قدم صالح وآثار 
حسنة» وهو من الاسلام وأهله عکان قد تكون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور 
بل مأحور لاحتهاده. فلا يجوز أن يتبع فيهاء ولا يجوز أن تهدر مكانته وإمامته 
ومنزلته في قلوب السلمین).۲) 

ویقول الامام الذهي - رحمه الله - : ( إن الکبیر من أئمة العلم إذا کثر صوابه 
وعلم تحريه للحق» واتسع علمه» وظهر ذکاژه وعرف صلاحه وورعه واتباعه؛ 
یغفر زللهءولا نضلله ونطرحه. وننسی محاسنه. نعم ولا نقتدي به قي بدعته 
وخحطئه» ونرجو له التوبة من ذلك). 


.)۲۸۳/۳ ( إعلام الوقعین‎ )١( 
.)۲۷۹/۰ ( سير أعلام النبلاء‎ )۲( 





الفصل الثالث 


التعرید بالکناب 
وقيه آربعة مباحت: ۱ 
المبحت الأول: أنتتم الکتاب ونسبته للمو لک . 


المبحث الثاني: مصادر المؤّلك ومنهجه في 
الكتاب. 


الممبحت التالت: قيمة الكتاب العلمية. 
المبحت الرابع: وصف النسخ الخطبة. 


المبحث الأول 


آسدم الکناب و نستبيتة لو لک 


وكبه مطالب : 





المطلب الآول: اسم الکناب. 
اسم الكتاب أو عنوانه : هو ذلك اللفظ أو الألفاظ ال تکون على واجهة 
الكتاب وطرته ويراد بها أن تكون علامة للكتاب تميزه عن غبره» وتنبىء عسسن 
مضمونه» ويكون من وضع المؤلف نفسه غالبا( 
والذي يظهر من خلال تتبع من ذكر كتابنا هذاء ومن خلال النسخ العتمدة في 
التحقيق أن امه هو «تلبيس إبليس» » لأمورء منها: 


ال أن المؤلف نفسه صرح عا ذکرناه من امه في مقدمته للکتاب! "؟. 


اعتمدتها في التحقیق(*. 


راا و و یی ۱۳ 00 


(۱) انظر: العنوان الصحيح للكتاب تعريفه وأهميته حاتم العوني (ص ۰ ۱۷-۱) 

(۲) جاء تي بعض نسخ الکتاب الختصرة تسميته ب « كشف تلبیس إبليس » أو 
« الناموس "ف تلبیس إبليس » + أو « کشف الناموس » و ۸ آحد هذه التسمیات ذكرا 

)٤(‏ سيأتي الکلام علیها عند وصف النسخ العتمدة في التحقیق. 

.)۸/۸( )( 

() كما في الختصر الحتاج إليه للذهي (۲۰۷/۲). 


اسم الکتاب ونسبته للمؤلف ۱۲۸ 

۱ 
ولعل هذه التسمية وفكرة التألیف في هذا الموضوع أحذها ابن ابحوزي من آبي 
حامد الغزالي» حيث ذكر هذا الأخير في كتابه « إحياء علوم الدين ٥»‏ أنه ينوي 
التصنيف ف مكايد الشيطان کتابا يسميه « تلبيس إبليس 6 ثم ذكسر في كتابه 
«منهاج العابدين إلى رب العالمين »۳ أنه قد صنف هذا الكتاب فقال : ( وقد 

صنفنا کتابا سمیناه : تلبیس ابلیس ). 
لا یتطرق أدنى شلك أن هذا الکتاب (تلبیس إبليس) من تألیف الحافظ أبي 
اس ذكر ابن الجوزي له في مؤلفاته الأحرى» كالمنتظه”؟ » وصيد الخاطر“ > 
وصفة الصفوة” 2 » وأحكام النساء" » وكشف مشكل الصحیحن"" » ومنهاج 
القاصدین 60 


)۱( وسیأتی فيما يلى ذكر جملة منها في توثیق نسبة الكتاب للمؤلف. 

(TIT) )0( 

(۳) (ص ۱۳۵). 

(5:) (۰)۲۸۸/۱۶ و( ۱۸/۱). 

(۵) انظر: الصفحات (۵۱۸-۳۹-۱۸۰ - 5۲۳). 

۳۹4 ۱ 

(۷) (ص ۲۹۲). 

.)۲۷/( )8( 

(9) وهو محخطوط واختصره ابن قدامة وسماه : « مختصر منهاج القاصدین ». وهو مطبو ع. 
انظر الصفحات : ( ۰۱۷ ۰۱۸۶ ۷۳). 


اسم الکتاب و نسبته للمؤلف ۱۳٩‏ 


۲- ذکر ابن الجوزي عددا من مولفاته في کتابه « تلبيس إبليس » كل 
« المنتظم »“ و « كتاب القصاص والذ کرین » و « منهاج الوصول إلى علم 
الأصول»”" و « ذم الهوى » و « لقط النافع »7 و « أخبار النساء ». 

۳ ذكر غالب من ترحم لابن الجوزي له في كتبهم» كسبط ابن الجوزي في 
مرآة الزمان"" والذهبي في السیر( وابن رحب في الذيل على طبقات الحنابلة9 2 
والداوودي في طبقات الس وحاحي خليفسة في كشف الظنون” ' 
وغيرهم. 

5 النقول منه والعزو إليه مع تسميته ونسبته له» وسيأتي تفصيلها في مبحث 
«قيمة الكتاب العلمية » من هذه الدراسة. 

ات آسانیده البو روی بها جملة من الکتب نی التلبیس: کمسند ا 
والزهد له» والصحيحين» والسنن» والحلية» وغيرهاء هي نفسها آسانیده الى ذکرها 





(۱) انظر ( ص 155 ) من القسم احقق. 
(۲) انظر ر ص ۷۱۵ ) من القسم احقق. 
(۲) انظر ر ص ۰۲۰ ) من القسم احقق. 
(4) انظر تلبیس إبليس ( ط. المنيرية ) ص ۲۷۱ ). 
(ه) انظر الصدر السابق ( ص ۲۸۷). 
(7) انظر الصدر السابق ( ص ۰۲7 ). 
)¥( (۸/۸). 

.)۳۶۰۸/۲۱( ۸( 

.)4۱۹/۱( )9( 

.)۲۷۷/۱( )۱۰( 

.)۷۱/۱( 0۱۱( 


اسم الکتاب ونسبته للمژلف ۱۳۰ 





ف مقدمة کتابه ادائ و کذا في مشيخته وهذا ابتداء من شیوخه إل أصحاب 
تللق الك 


۷ منهجه في الکتاب وأسلوبه فة يدل علی آنه من تأليفه. 


اسم الکتاب و لسبته للمرٌ لف ۱۳۱ 





المطلب الثالث: موضوع الكتاب. 


يدور موضوع هذا الكتاب حول تلبيس إبليس ‏ لعنه الله علسى الخلق 
وغرورهم به» على مختلف أنواع طبقاتهم والتلبيس كما فسره الولف في كتابه 
هذا" هو: إظهار الباطل في صوره الحق. وأما الغرور فهو نوع حهل ي 
اعتقاد الفاسد 5 و الرديء ۱ و سببه وجود شبهة أو يكبت ذلك. 

فرأى ابن الحوزي - رحمه الله كما بين في مقدمة كتابه حيث قال: 
«فرأيت أن لخدو من مکایده وأدل على مصایده. فان في تعریف الشر تحذیرا من 
الوقوع E‏ 

وقسم الول کتابه إل ثلائة عشر باباء حعل الأبواب الاربعة الأرل منها 

كمدخل وضو ع التلبیس» حيث ذکر فیها الا حادیث والاثار الواردة عن السلف 

في الأمر بلزوم السنة والجماعة» ثم ذم البدع والمبتدعين» ثم التحذير من فتن إبليس 
ومكايده عموماء مع بيان معنى التلبيس والغرور. 

ثم ذكر في بقية الأبواب تلبيس إبليس على أصحاب العقائد والديانات من 
السوفسطائية» والدهرية» والطبائعيين» والثنوية» والفلاسفة» وأصحاب المياكل» 
وعباد الأصنام» وعابدي النار والشمس والقمر والجاهلية» وحاحدي النبوات 
واليهود والنصارى.والصابئة» واحوس, والمنجمين» وجاحدي البعث. والقائلين 
بالتناسخ» والخوارج» والرافضة والباطنية. 

ثم ذكر في الباب السادس: تلبيس إبليس على العلماء في ختلف أنواع 
تخصصاتهم من حدئین وفقهاء وقراء وشعراء ولغوین وقصاص ونحوهم. 


)١(‏ انظر: (ص ۲۸۰) من القسم احقق. 
(۲) (ص ۸) من القسم احقق. 


اسم الکتاب ونسبته للمؤلف ۱۳۲ 





36\ 
وأفرد الباب السابع للولاة والسلاطین. 
وني الباب الثامن والتاسع ذكر تلبيس إبليس على العباد والزهاد. 
وأما في الباب العاشر فقد أفرده للصوفية» حيث توسع فيه أكثر ما غيره» وكان 
هذا الباب أطول أبواب الكتاب» وقد أتى فيه ابن الجوزي ‏ رحمه الله على 
كل ما يؤخذ على الصوفية» ومن أهم ما يذكر في ذلك: 
١‏ تفريق الولف بين الزهد والتصوف. 
۲- بين أن التصوف كان مطية للضلال» حيث أدى إلى القول بالحلول وترك 
الفرائض» وأدى إلى استحلال الحرام وتحريم الحلالء وظهور مذهب الاباحة» إلى 
اك 


۳ نقد ابن الجوزي ‏ رحمه الله مسالك الصوفية في ترك العلم والزهد 


٤‏ ذكر تلبيس إبليس عليهم في بناء الاربطة واستغنائهم بها عن الممساجدء 
وني تحردهم من الأموال نما يدحل في باب الاسراف من ناحية» وي باب السوال 
والتضييق على الفقراء من ناحية أخرى. كما لبس عليهم في لبس الرقعات» 
والتقليل من المطاعم وفق ترتيبات أدت ببعضهم إلى التشبة بالبهائم في أكل ورق 


الشجر وما إلى ذلك. 
۵ب بين س رحمه الله انحراف الصوفية في عقيدة التوكل» وأنه ترك الأسباب 


5 نقد ابن الجوزي ‏ رحمه الله بعض الكتب المؤلّفة لترویج التصوف 
والابتعاد عن هدي الكتاب والسنة» ومنها: الإحياء للغزالي» وقوت القلوب لأبي 


طالب الکی وطبقات الصوفية للسلمي. 


اسم الکتاب ونسبته للمژلف ۱۳۳ 





وقد سار الولف فق هذا الکتاب على بیان الشبه الى یلبس بها إبليس على 
العباد» سواء في العقائد أو العبادات أو العاملات. كما تمل ذلك التلبیس طوائف 
كثيرة من الناس» منهم العلمای والقرای والمحدثون» والوعساظ وأهل اللغة, 
والسلاطين» والعباد والزهاد» والصوفية. 
وکر على كل صور التلبيس الي ذكرها بالتحليل والنقد» وكشف زيفها شبهة 
شبهة مستعینا على ذلك بأدلة الكتاب والسنة. 


المبحث الثاني 


مصادر المولک و منهجه کي الکناب 
وكبه مطلبان . 


مصادر الزلف ومنهجه في الکتاب ۱۳۵ 





اهتم الامام ابد وع ھا ےی هذا الکتاب اهتماما بالغا بالر حو ع 
إلى الصادر الأصلية الق يرويها بسنده في الغالب. والي یکون بعضها من مصادر 
الطائفة الي تناوضا بالناقشة والرد في التلبيس» ما يضفي عليه صفة الأصالة والأمانة 
العلمية. 


- 


وسأذكر أولاً مصادر الولف في الكتاب ثم منهجه فيه. 


المطلب الأول : مصادر المؤلف في الكتاب. 

ذا کان ا ار ی رخيه ان مدن اللناط شاع فد تاد كا 
التلبيس في الغالب بنصوص مسندة بسلسلة من الرواة» وعلى الرغم من صعوبة 
الوقوف على أسماء الكتب الى روى من طريقهاء وما يكتنف بعضها من 
غموضءإذ قليلاً ما كان يذكر المصدر الذي روى عنه؛ فإنئ - ولله الحمد - 
استطعت من خلال القارنة بين النصوص الي أوردها وبين مواطن ورودهاء ومن 
خلال البحث في تراجم رجال الإسناد» أن أعرف أغلب مصادر الكتاب الرئيسة 
الى اعتمدها ابن الجوزي. 

وأما بالنسبة للمصادر غير المسندة فمنها ما صرح المؤلف بأسمائهاء ومنها ما 
صرح بأسماء مؤلفيهاء ومنها مصادر تبينت بعد التحقيق. 

وقد قسمت مصادر الولى إل قسمین: مسندة وغیر مسندةء ثم أعقبت ذلك 
بخلاصة لتلك الصادر مرتبة على الفنون. 


وإليك الآن أسماء تلك الصادر: 





مصادر المؤلف ومنهجه في الکتاب ۱۳۹ 


ا .المصادر التي رواها باسناده إلى مولفی‌ها( 

۱سمسند الامام أحمد بن حنبل» ت (۲۶۱ ھے ۳۱۳-۲ 
۱۷۱۱۱4۱۳۳۱۳۵۳۳ 
۲-۱۱۵۰۹۷۹۳ ۱۲۰۱۲ 6۳-۱۱-۱۲ 6۷-۱ او او 
9٩4-۷‏ 0-۱ ۲-۱71-۱1 1-00-1۷ 14-1-۱۷-۱- 
۰۱-۲۳۳-۲۲۷۱۰ ۱-۲ 6۵-۲ ۰۲۱۷۷-۰۲۵۱-۲- ۱۳۱۱-۲۸۵۹ - 
۰۲۱۷-۳۱۲ احمو ع: (4ه نصا). 

۲-حلية الأولیای لأبي نعيم الأصبهاني» ت (۳۰ هے [۱-۱6-۱۳- 
۲۸-۱۹-۱۸۷ ۱-۳۲۱2 ۳-۹-۸-۱ ۸۱۷-۱۱۵۹-۵۷-۵ - 
۹-4 6۵-۱۲۱۱۲۰-۱۰ ۲۱۱-۱ ۲۱۷-۱ ۱۱/۱۱۱۹۱۲۸۱ 
۱۹۲-۱۸۲۱۸۱۹6 ۲۱۲-۲۰۱-۱۹۹-۱۹سع ۲۲ 
۵۸-۲۳۰۱۲۲۹۷ ۲۵۵-۲۵ ۸۸-۲۱۰۱۰۲۵۷ ۲۹۰-۲ 
۰]۳۰۱-۲ احمو ع: 4٩(‏ نصا). 

"تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي ت 1570 هم ۱۱۲۸-۱۱۱-۱۱۰ 
۲۱۳-۱۶۲۵ ۲۱۵-۱ ۸۷۱۸۵-۰۱۸۸۱ ۱۹6۱و او ۲ 
۵ ۰۱۷ ۸-۲۱۲-۰۲۱۱-۰۲۱۰۱۰۲۰۸-۲ ۲۳۵۹-۲۲ ۲ 
۲۳ -۰]۳۲۵-۳۱۸-۳۰۹ احمو ع: (۲۸ نصا). 


مکائد الشیطان» 9 ات الدنیا القرشی» ت (۲۸۱ ه ( [ ۵-۰ ۷- 





(۱) ما بين العقوفین إحالة على آرقام الأحادیث والاثار. ولم اعتمد في هذا السرد 
الزتيب الأبجدي ولا الزماني» و اعا آرت ترتیبها على حسب كثرة نقل المؤلف 
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]۱ ۹-۹۸-۵۹ ۵-۵-6 ۸۳-۸۲-۸۱۸۰ ۷-۷۸۷ 

(۱۷ هم ۰۱-۱۲-۷۱ ۲۳-۲۲-۰۲۱۲ ۱۱۸-۰۱۱۷-۲۵-۲ - 
۱۳۱-۱۳۰-۷] مجموع التصوص (؛ ۱ نصا). 

"سالطبقات الکبری» محمد بن سعدء ت (۲۳۰ هم [۱۱۳-۱۱۱-۵۸- 
۲۳-۵ ۲۲۹-۲۵۲۲ ۲-۰۳۲۱-۲۹ ۲۷۱-۲۷۰۳۲ -۲۷۲] 
احموع: (۱۳ نصا). 

۷ کتاب الزهد للامام مد [ ۳-۱۷۲۲۷۱۷۰ ۰-۱۷ 4 ۱ اجمو ع: 2١‏ 
و 

[٠١۷-١١١١٠١-١١۰ ٤۱ ۰۳ [‏ احموع: (ه نصوص). 

4سمصار ع العشاق» عفر بن أحمد السراج» ت (۰۰ه ه) [۱۷۳-۲۹- 
۳۰۳-۲۹۸-۷]. احمو ع (ه نصوص ). 

۰ -سطبقات الصوفية. لأبي عبد الرحمن السلمي» ت (۱۲ هی [۱۸۳- 
۲۳۸-۱۹۹-۹] احموع: (4 نصوص). 

١١-الرسالة‏ القشيرية» لعبد الکریم بن هوازن القشيري» ت (55: ه). 
[6 ۰ ۳--۳۱۹-۳۱۵-۳۰۵۹] احموع: (4 نصوص). 

۲سالنور من کلمات أبى طیفور لأبي الفضل محمد بن علی السهلکی: ت 


( 1۷ هم [۳۰۸-۳۰۰-۱۹۱-۱۹۰]) المجموع: ٤(‏ نصوص). 
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۳سستن الصوفية» لابي عبد الرحمن السلمی [۳۳۰۲-۲۸۷-۱۹۳]. 
احمو ع: (۳ نصوص). 

-۱۲۳[ ۱-الْعرفة والتاريخ» لیعقوب بن سفیان الفسوي» ت (۲۷۷ ه)‎ ٤ 
احموع: (۳ نصوص).‎ .]۱۳۹-۸ 

۵ أنساب قریش» للزبير بن بکار» ت (۲۵۲ ه#) [۱۷۹-۱۷۸-۱۷۷] 
احموع: (۳ نصوص). 

5 كتاب الزهد» ناد بن السري» ت (۲:۳ هھ [۱۸۰- 0۲۷-۲ 
احموع: (۳ نصوص). 

۷-سنن التزمذي للرمذي. ت (۲۷۹ ه) [1۳-1۲-۱۱]. المجمموع: 
(۳ نصوص). 

لالأدب الفرد. للبخاري ت (۲۵۳ ه) [۲۵۹-۲۱۷]. 

.]4۳-۳۷[ المصنف» لعبد الرزاق بن همام الصنعاني ت (۲۱۱ همم‎ ٩ 
.]۲۹۳-۱5۰[ بالمنتخب» لعبد بن ید ت (*۲6 ه).‎ ٠ 
-۲-[ ۱-سالکامل في ضعفاء الرجالء لعبد الله بن عدي» ت (۳۹۵ ه).‎ 
[Y۸ 


١۲-الحامع‏ لأحلاق الراوي وآداب السامع» للخطي ب البفدادي [ه٤-‏ 
۲۰۹٩‏ 


۳سنشوار احاضرة للقاضي أبي علي التنوحی؛ ت (۳4۹ هس. [۱۱۵- 
۲ 


مصادر ال لف ومنهجه في الکتاب ۱۳۹ 


1 
٥‏ جحزء لوین» حمد بن سلیمان الصیصی» العروف بلوين» ت (۲۶۲۱ 
ص.) [۳۰]. 


5 کتاب الشکر لابن ابي الدنیا [۲۷۰]. 

۷-الفقیه والمتفقه» للخطيب البغدادي [۲۰۹]. 

۸-اقتضاء العلم العمل له أيضاً [۱۳4]. 

.]۱5۲[ -الصنف» لابن أبي شیب ت (۲۳۰ هے»‎ ٩ 

۳۰ کتاب الم للشافعی؛ ت (۲۰4 ه» [۱۳۳]. 

۱-سفتیا فقیه العرب. لأبي الحسين بن فارس ت (۰۳۹۰ .]١51[‏ 
۲سصحیح مسلم لسلم بن الحجاج» ت (751 ه). [۲۸۱]. 
۳ التاریخ الكبير» للبخاري [۳۳۲۳]. 

4 لمحن الصوفية» لابي عبد الرمن لسلمي ۱۸۸ 

هلامالي آبي الحسن القرویی» ت (4۲؛ هى [۳۳۰۷]. 

5 اللمع؛ لأبي نصر السراج الطوسی؛ ت (۳۷۸ هى [۲۰۳]. 
۷سصفوة التصوف. محمد بن طاهر القدسی. ت (۰۰۷ ه). [۲۳4]. 


۸-الحث على التجارة, لأبي بكر الخلال ت (۳۱۱ هى [۲۲۲]. 


فيكون بحمو ع تلك النصوص الى نقلها ابن احوزي پاسناده (ع ٤‏ ۲ تا 
وقد تعرفت على أسماء الكتب المذكورة من خلال تخريجي لتلك التصوص» حيث 
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وجدتها مثبتة في تلك الکتب كما نقلها ابن الجوزي ‏ رحمه الله كما شرت 

إلى ذلك في مقدمة هذا المبحثء على أن هناك عددا ليس بالقليل من التصسوص 
بإسناده ولا يلزم أن تكون في کتاب وقد وقفت عليها من طرق أخرى» وبعضها 
لم أقف عليه أصلا وعددها قلیل» وهی(: 

ا نصوص نقلها من طريق أبي عبد الله بن باكويه ت (4۲۸ ه)» ويغلب 
على الظن أنها من كتابه (أخبار الصوفية) و ۸ آقف عليه وأرقامها: [۱۳۷- 
اا ا ا ل ل ا ۳۷۰-۰۲۳۲۲ ۲ - 

.] ۳۳۰۱-۲۹۹-۲۹۵۲ ۱-۲ ۲ 

۲ نصوص نقلها من طریق البيهقي واخاکم معاء ولعلها من (تاریخ 
نیسابور) للحا کم" وهو مفقود وارقامها: [۲۱۱-۲۵۹۰-۱۷۲-۵۱ ۲۸۱-۲ ]. 

ل نصوص نقلها من طریق عبد الله بن محمد البغعوي» صاحب معجم 
الصحابة» وأرقامها: [۱۲۹-۳۲-۳۱]. 

6 نصوص نقلها من طريق الدارقطيٰ» وأرقامها [/75-1؟]. 

5 نصوص نقلها من طريق أبي بكر الروذي وأرقامها: [۳۳۱-۵]. 


.]۳۱۳-۳۱۲[ نصوص نقلها من طريق أبي بكر الخلال» وأرقامها:‎ ٦ 


)۱( أعي المصادر الي لم أهتد إلى أسمائها. 
(۲) وقد صرح باللقل عنه في هذا الکتاب » انظر ( ص۲4۲) من الطبعة المنيرية. 
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ب -المصادر التي نقل منها المؤلف بغیر اسناد. وصرح بأسمائها( 
| کتاب القالات لأبي القاسم البلحی ت (۳۱۹ هل ). [ص ۹5 ۲- 
4٩۳-۷۲‏ ]. 


5ل کتاب الاراء والدیانات لأبي محمد النويخن» ت بعد (۳۰۰ ه). [ص 
01 ا" الب 4۱۳-۵64۵-۱۱-۰ 
5۹-۷ ]. 

۳ کتاب القتبس للقاضي أنى یعلی محمد بن اسن العروف باین الفرا 
ت ٤٥۸(‏ مت [ص 44۲]. 


4 حیاء علوم الدين. للغزالي (ص ۲۸۲-۰۱۰۵۹۸-۰۱۰۵۳ ۲۸۵-۱ ۱- 
2-0۳۳۹ 


۵ المفصح وال له انش رص و هم 
۷- قوت القلوب» لأبي طالب الکی ت (۳۸۰ ه) [ص ۱۲۸۳]. 


۸-الرياضة وأدب النفس (ذ کره بعنوان: رياضة النفوس)» للحکیم الرمذي» 
اص ١85‏ ). 


4سصفوة التصوف. للمقدسي [ص 5۹-۱۱۳۱۱۱-۱۰ 1۱]. 


]1۰۱۱-۱۰۰۱۹-۱۰۰۸ اللمع» لابي نصر الطوسی السراج اص‎ ٠ 


مانن ۱ إحالة على أرقام الصفحات ف القسم احقق. 
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.]4۰ 4-۸٩459-۸4۲-۸ ۱5-۸۱۳-۲۷۰9 الصحيحان [ص‎ ١ 

۲سصحیح البخاري [ص ۸۳۱].. 

سنن أبي داود. لسلیمان بن الأشعث السحستاني [ص ۱۳ 
٠١5‏ )]. 

6 تاريخ الأمم واللوك لابن جریر الطبري» [ص ۱-۳۹۰ 1۲]. 

۵ --کتاب السنة لأبي بكر الخلال [ص ۹۷۸]. 

7 سأنساب قریش» للزبیر بن بكار [ص .]٩۲‏ 

۷سمسائل الامام أحمد. لاسحاق بن إبراهيم بن هانیی ت (۲۷۵ هس 
[ص ۲۵۰۰ ۱]. 


۸-الرسالة القشيرية للقشيري [من ص ٩٩۳‏ إلى ص .]3"71١‏ 


ج .مصادر صرح بأسماء مؤلفيها فقط: 

وهناك كتب أخرى نقل منها ابن ابوزي کیرل لكنه لم يصرح بأسمائهاء ولفا 
ذكر أسماء أصحابها فقط. وقد وقفت منها على ما يلي : 

۳۳ فضائح الباطنية للغزالي ( ص۱۳۹). 

۲ العتمد لأبي يعلى ( ص ۱۰۰۳). 

۳ اصلاح غلط امحدثين للخطابي ( ص۲۰۸) و(ص 1۰۷۸). 

> معام السنن للخطابي ( ص ۰۷۸). 


قب تهذیب الآنار للطبري رص ۱۰۸۹). 


مصادر المؤلف ومنهجه في الکتاب ۳ ۱ 





.)۱۰۳ النصائح للحارث امحاسبي ( ص‎ ٦ 

لات كريب ا قتيية ار ان ۱0۱۱۹۷ 

۸ العارف لابن قتيبة ( ص 2( 

4 کتاب الأنواء في مواسم العرب لابن قتيبة ‏ ص 4۰۰). 

ف اعد کا تت اخیوان للجاحظ ( ص ۱ ). 

اس نصوص نقلها عن أبي الوفاء بن عقيل» ويغلب على الظن أنها من كتابه 

(الفنون)( وهو من أكبر مصنفاته» وقد وقع لابن الجوزي منه مائة وخمسون 
بحلدا(" وانظر الصفحات التالية من القسمالمحقق [ص ١478-991-١.ه-‏ 
۵ ۷۰۷۸۱۰۷۵۰۷۱۳۲۵۱۵ ۳۸-۱۰۱۹۵۰-۸۵ ۱۱۱/۷۱۱ - 
1/۱۳۷ 

۲ يحيى بن بشر بن عمير النهاوندي» وقد ذكر ابن الجوزي في کتابنا هذا 
(ص ۳۲۳) آنه تقل کلامه من نسخحة وقف علیها بالتظاميت وقال: انها کتبت منذ 
والتصوص الى نقلها ابن الجوزي من نسخته آغلبها في الفرق وعلم الکلام 
و انظرها في الصفحات التالية من الرسالة: اص ۳-۳۲۲۰۰۳۱۷-۳۱۳ ۲ ۳- 
۲ ۷۷-۵۸-۳۹۲۳ ]. 


(۱) کات الفنون مفقود أكثره» ويوجد منه قطعة طبعت قي مجلدين عن مخطوطة باريس 
الو حیدت تعقیق حور ح المقدسي› و نشر نه مكتبة SEEN‏ بد منهور» مسر مسنه 
21 اهمه 


(۲) انظر: مناقب الإمام هد ( ص ۷۰۰). 


مصادر الولف رمنهجه في الکتاب ٤ ٤‏ ۱ 


وهناك أئمة آحرون نقل عنهم كأبي بكر بن الأنباري اللغوي(.. 

د .مصادر غفل آسماءجا وأسماء مولکی‌ها: 

إن ابن الجوزي ‏ رحمه الله لم يلتزم في بعض الحالات بذکر اسم الصدر 
الذي استقى منه مادته العلمية ولا اسم مؤلفه؛ فنجده يغفل اسم المؤلف وعنوان 
الکتاب الذي اعتمده في النقل. وبالبحت والقارنة توصلت إلى أن ابن الجوزي - 
رحمه الله اعتمد على الصادر التالية من هذا القبیل: ۱ 


۰ 
۳ 


۲ الفرق الفترقة بين أهل الزیغ والزندقة للعراقي. عاش في القرن السادس 
انظر: (ص ١53‏ وما بعدها). 

۳ الملل والنحل, للشهرستاني. انظر: (ص ۰۳۲۱ ۳۹۵ 4۰۲). 

.)۳۲۹-۳۲ ۰-۳۱۸ تهافت الفلاسفة. للغزالي. انظر: (ص‎ ٤ 


5 مروج الذهب. للمسعودي. انظر وص ۲ ۰). 


رم انظر: (ص ۲۷۷). 
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المطلب الثاني : منهجه في الکناب : 

سار ابن ابلوزي - رحمه الله - في هذا الکتاب على نسق واحد» ومنهج مطرد 
هو عرض الخالفة الى سوها ابلیس لکل مالف للحق» سواء کانت تلك بت 
کفرا وإلحاداً أم بدعة وانحرافا؛ ثم الکر علیها بالرد والتقض. 

ركان سلاحه ىق هذا الضمار ما امتاز به من قوة اافظة و استحضار تصوص 
الکتاب والسنة» وأقوال السلف, وغزارة الصادر الى اطلع عليها وكثرتهاء اضافة 
إلى ما آوتي من قوة في الحجاج العقلي. 

فنجده طویل اللفس ف الاستشهاد بالنصوصء حریصا على سوقها بأس‌انیده 
الخاصة» مستقصيا في عرض الآراء ال خالفت بها كل طائفة الکتاب والسنة؛ 
وذکر الشبهات الى عرضت نات تراه مستجمعا کل قوف العلمية والعقلية ق رد 
تلك الخالفات و دحض الشبهات. 

وتفصیلا في عرض منهج ابن الجوزي في کتابه « تلبیس ابلیس » » فسأذكر 
آهم السمات الى ميزت ذلك النهج : 

1-الغرض من کناب « تلبیس ابلیس » : 

آبان الصنف - رحمه الله - عن غرضه من تأليف هذا الکتاب» وهو التحذير 
من فن ابلیس و کشف تلبیساته» فقال : ( وقد وضعت هذا الکتاب ترا م 
فتنه» ومخوفا من حنه» و کاشفا عن مستوره» وفاضحاً له في حفي غروره ).۱ 

کے لصنق و ا د بیت زيش و ۱ 
الاستطرادات الى غالبا ما تخرج عن غرض التأليف وهدفه. 


(۱) القسم احقق ( ص ۱۲). 


۰ مصادر اللف ومنهجه في الکتاب 5 4 ۱ 


۴- تقنسيم الكتاب إلى أبواب وفصول : 

سلك ابن الجوزي - رحمه الله - في كتابه هذا دربا منظماً جداه حيث قسّم 
كتابه إلى أبواب» كما أدرج في كل باب مجموعة فصول تنتظم عحموعها غالب 
مسائل الباب الواحد. ۱ 0 

كما ابتدأ هذا النظم عقدمة عامة للموضوع وهو كيد إبليس» اشتملت على ما 
أنعم الله به على البشر من نعمة العقل» ثم تعزيزها بنعمة الشرع الى لایقوی ‏ 
إبليس معها على إضلال بی آدم. 

كما اشتملت على ذكر بداية ضلال البشر» واختلافهم بسبب اتباعهم للهوى, 
واستجابتهم لداعي إبليس. 

وهي - بهذا - مقدمة موطئة للموضوع» ذكر بعدها عنوان الككاب 
أو 


۳- توضيم معاني المصطلحات : 

استعمل الصنف - رحمه الله - جملة من الصطلحات في كتابه» فكان من 
منهجه توضيح معاني تلك المصطلحات» حتى حعل الباب الرابع من الكتاب في 
بیان معنی التلبیس والغرور ١‏ كما عرف السنة والبدعة ق فصل اما © 


)۱( انظر القسم احقق ( ص OTE‏ 
(۲) انظر القسم احقق ( ص ۲۸۱). 
69 انظر القسم احقق ( ص ° ۱). 


مصادر الولف ومنهجه في الکتاب ۷ ۱ 





الناس لشیو ع تمائلها وعدم الفرق بينها في آذهانهم والأمر ‏ حقيقته حلاف 
ذلك. وقد برز ذلك حلیاً ق حرصه - دا - علی التفرقة تون « الزمد » 
و«التصوف 0 

۶- [رشاد القاريّ إلى مواضع بسط بعض المباحث : 

ربط الصنف - رحمه الله - بين جزئيات المبحث الواحد من البسباحث الى 
تطرق إليهاء فأحال القارئ على مواضع بسطها ليكتمل تصسوره عن البحسث 
ادلی نوات له اه كاك تحالاتة على ر 


الضرب الأول : الاحالة داحل كتاب « تلبيس إبليس » نفسه. كقوله : ( قد 
بینا آن القوة. "١‏ » وقوله : ( قد ذکرنا هذا اديت ق الاب الذي قل 
وقوله : ( وسيأتي في غضون هذا الکتاب منها ما یلیق بكل موضع )۲ وقوله : 
( قد ذکرنا کیف لبس علیهم قن عبادة الأصنام )() وقوله : ( وقد سبق یر 
شبههم وحوابها )() وقوله بز وقد زدنا هذا شرحا ي الرد علی الفلاسفت۳) » 
وقوله : ( قد سلفنا جواب هدا وقوله : ( کما ذکرنا ق حق القراء 


(۱) انظر القسم احقق ( ص 1579 ). 
(۲) انظر القسم ا محقق (ص ۱۹). 
(۲) القسم احقق ( ص ۱۰۷ ). 
(4) القسم احقق ( ص ۲۹۲). 
(5) القسم احقق ( ص4۰۲ ). 
(5) القسم احقق ( ص ”157 ). 
(۷) القسم امحقق ( ص 4۷۳). 
(۸) القسم امحقق ( ص ۲ ). 
)٩(‏ القسم امحقق ص ۷۱۲). 
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وقوله : ( قد سبق ذكر جملة من تلبیس إبليس على القراء) » وقوله : ( وقد 
ذکرنا تلبيس ابلیس على الزهاد..) ‏ ۰ وقوله : ( سنذکر منهاما يصلح 
ذکره..)" ۰ وقوله : ( وقد روینا ی ول کتابنا هذا..)... وغير متفه مسن 
الاحالات. 


الضرب الثاني : الاحالة على مواضع بسط بعض الباحث في مصنفاته الأحرى 
مثل : 

- کتاب « منهاج الوصول إلى علم الاصول » : حيث قال : (وقد ذکرنا 
جمهور کلامهم في کتابنا لسمی « منهاج الوصول إلى علم الأصول » ) '. 

- کتاب « الوضوعات » : قال : ٠‏ وقد ذکرت منها جملة فى کتساب 
«الوضوعات ۲۲66 . 

- کتاب « النتظم » أي التاريخ قال : ( وقد ذکرنا من صفة اقدامهم على 
القوم في « التاریخ » آحوالا عجيبة» فلم نر التطویل بها ههنا)”" . وقال : ( وقد 
شرحنا أحوال جماعة من الفريقين في « التاريخ » فلم نر التطويل بذلك)" . 


(۱) القسم امحقق ( ص ۸۲۳ ). 
(۲) القسم المحقق ( ص۹۱۸٩).‏ 
(۳) القسم امحقق ( ص .)٩۰۲‏ 
(4) القسم امحقق ( ص۹۷۰). 
(5) القسم امحقق ( ص ۲۰ 3). 
(") القسم احقق ( ص" .)1١‏ 
(۷) القسم احقق ( ص 19۹). 
(۸) القسم احقق ( ص1۰۳). 
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- کتاب « القصاص والذ کرین »: حيث قال : ( وقد ذکرنا آفاتهم في کتاب 
« القصاص والذ کرین » )20 . 


۵- الأمانة العلمية في توثبق النقول و عزوها إلى مصادرها : 

حرص ابن ابلموزي -رحمه الله- على نسبة الأقوال إلى قائليهاء أو إلى الكتب 
ال نقل منها. 

وأكتفى هنا بعبارة واحدة تحنبا للتکرار» ودلالة على آمانته العلميسة - رخ 
ال ففي حديثه عن آراء الرافضة الفقهية قال: ( وهم مذاهب في الفقه ابتدعوها 
تخالف الاجما ع فنقلت منها مسائل من حط ابن عقيل؛ قال : نقلتها من كتاب 


ار تضی «فيما انفردت به الامامية » 3 


1-الوقوف عند المسائل المهمة مع الاختبار والترجیم : 
لم يكن من منهج ابن الجوزي - رحمه الله - سرد الأقوال دون مناقشة أو 
اختيار أو ترجيح لما يراه صواباء بل على العكس من ذلك فانه كان يتقف عند 


(۱) القسم المحقق ( ص .)١١٠١‏ 

(۲) القسم المحقق ( ص507). 

(۳) انظر القسم احقق ( ص ۰۲۹۸ ۰۲۰۲ ۰۲۹۱ ۰۵۲۶ ۰۵۲۱ ۰۱۷۲ ۵۷۳۱ 41۷ 
۷ ۲ ۱۰ 
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۷- |لاستشهاد بالنصوص : 
کثر استشهاد الصنف - رجه الله - بالتصوص من الکتاب والسنة وآثار 
الصحابة وأقوال السلف رحمة الله عليهم» حيث زاد عدد الأحساديث والآثار - 


المسندة وغيرها - في القسم الحقق وحده عن خمسمائة حديث وأثر. 


۸- الشمول والاستبعاب : 

حاء كتاب « تلبيس إبليس » شاملا ومستوعبا لأغلب المخالفات الظاهرة 
والسائدة في الأمم والجماعات الخارحة عن الاسلام أو المنتمية إليه. 

وكذلك الطوائف الإسلامية وما ظهر فيها من انحراف سوله ابلیس للجميع 
سواء من الناحية العقدية والعلمية» أو من الناحية العملية. 

فالکتاب جاء مستوعبا لأغلب صور التلبیس الى من اجلها الم الکتاب. 

۹ - طول النقس والصبر: 

سار الصنف - رحمه الله - من أول کتابه إلى نهایته على منوال واحد من 
طول النفس والداومة على عرض الآراء الخالفة للحق ال لبس بها إبليس على 
الخلق؛ فلم يتعجل - رحمه الله - في ذلك اللهم إلا إذا رأى أنه قد بسط مبحفا 
معینا 3 مصنف آخر له فانه بحیل علیه تحنبا للاطالة والتکرار. 

۰- الود على الفرق المنحرقة : 

م یکتف الصنف -رحمه الله- بنقل أقوال الفرق وآرائها اللحرفة» كما هو 
الحال في كثير من کتب الفرق والقالات بل بحده يرد على آقرافسم؛ وینقض 
آراءهم بالکتاب والسنة والحجج العقلية» والفطرة السليمة. 
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1-الاختصار : 

نص الصنف -رحمه ا علی آنه یسلك ق هذا الکتاب مسلك الاعتصار 
فقال في آحر الکتاب : ( وينبغي أن نكف عنان القلم اقتصارا على هذه النبذة» 
فان هذا الذمر یطول. ولو بسطتا الك للد کورة فیهذا الکتاب.» او خیدنا ردنسا 
على من رددنا عليه بالأحاديث والآثار لاجتمعت E‏ 


۴۳- طربفته کي ايراد النصوص : 

فرعف طريقة الصنف - رحمه اسه تق ایراد التصوص علی عدة ا جو 
آن الکتاب غلب علیه ایراد التصوص السندة. فان الصنف سل فة مالك 
ادن ي ارا افرص اعد اال وا الق سرا کان دسا 
النتص ات مرفوعاء أو اثرا عن صحابي ار من دونه من الائمة والعلماء وغيرهم) 
وباعتبار أن أسانيده إلى کتب في الغالب" ۰ فانه التزم الألفاظ المروية في تلك 
الكتب قي أكثر نقله"» لكنه قد ينقل بالعنی خاصة في الأحاديث والآثار الى 
يذكرها من غير سند . 

و آما التصوص الأخرى غير السندة فهو تارة یکشف عن اسم المؤلف 
والکتاب *» وتارة أحرى یقتصر على اسم الصنف فقط 7 وقد یقتصر على اسم 


(۱) تلبیس إبليس ( ط.النیریة) ( ص1۰۳ - 4۰). 

(۲) کمسند الامام أحمدء وتاریخ بغداد للحطیب, والحلية لأبي نعيم. 

)۳( انظر مثلا : ( رقم لاا انا ااا كه ۱ 
)٤(‏ انظر مثلا : (ص ۰۸۸۱ ۰۱۲۵۹۰۰۸۵۱۲ ۰۱۲۸۷ 0۱۲۹۳. 

(۵) انظر مغلا : (ص ۰۲۸۸ OO‏ ۹۲۱ ۹۹۹ ۹۷۲ ۰0۱۰۳۰ 
رد) انظر ا : (ص ۲۵۸ OVATE‏ 
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القائل فقط «. 


۳- الصنا عة الحديثية في الکناب : 

ل لم يشترط الولف - رحمه الله - الصحة فیما یورده من أحاديث وآثار بل 
يورد الصحیح و غیره؛ لكن الغالب على أحاديث الكتاب الصحة أو الحسنء 
فالكثير منها في الصحيحين”» أو أحدهما" »أو في بعض الكتب الستة 0 أو 
مسند الإمام هد ولم يلتزم ذكر درجة الحديث أو الأثر اعتمادا منه على 
الاسناد إذ من آسند فقد أحالك. 

سب قل يتكلم المؤلف على بعض الأحاديث هید 0 خاصة عند 


وو على بعص ادعاءات الصوفية. 


.م 


یشیر أحیانا بعد روایته للحدیث باسناده إل من خرجه من اة 


الشهورین» كأن يقول : احر جاه الصحيحين "1 أو انفرد باحراجه البخاري( 2 


رد انظر مثلا : وص ۰۲۷۲ .وى ۰۳۱۳ ۰۳۹۵ ۰۹۷ 

.)۲۱۸ ۰۱۵۵ ۰۱۲۲ AV CAT cT (To انظر مثلاً : ( رقم ۰ إلى‎ (۲) 

.)۲۱۷ ۹۰ A IY مل‎ I «TT «TY انظر مثلا : ( رقم‎ (۳۱ 

(5) انظر مثلاً : ( ا ااا الا انوي ONES ATS‏ 

AYITAYY NIE A CY oT CTY CTT ۷۳ ۹ ۸ انظر مثلاً : رقم‎ )٥( 
وغیرها.‎ ۷۲ ۳ ۹ ۲ ° ° 

)1( انظر مثلا : ( ص۱۰۷ ۰۱۰۸۱ ۰۱۱۲۵ ۰۱۲۹۷ ۱٩‏ ۱۳). 

)۷( انظر مغلا : (اص ۰۲۷۹ ۰۸۱۵ ۸۳). 

(۸) انظر مثلا : ررقم ۳۳). 
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بسنده, كأن یقول : وف الصحیحین من حديث فلان”» أو في آفراد البخاري من 
حديث فللان كل أو 8 آفراد مسلم من حل نت فللان (5, أو روی ا داود مسن 
حديث فلان*» وهكذا. 

تك اتقد لاله بالأجادية الشعيفة ا انات 

-- کلامه 5 الرو اة احیانا جر حا او تعديلا مع نقل كلام أهل العلم فيهم". 

وقوعه في الوهم ‏ الاحالة أحياناء كأن يعزو الحديث إلى البخاري -مثلا- 
ولیس عنده باللفظ الذ کور» أو یعزوه إلى الصحیحین معا ولیس عند آحدهماد؟. 


(۱) انظر مثلاً : ( رقم او 

(۲) انظر مثلا : رص .)٩۰۰‏ 

)۳( انظر مثلا : ( ص۸۳۱). 

.)۸۰۳ انظر مثلا : ( ص‎ )٤( 

رم انظر مثلاً : ( ص4۰ .)1١97‏ 

(1) انظر مثلاً : ر ص۰۱۳ 

)۷( انظر مغلا : ر ص۱۰۷ ۸۷ ۲ ۷ (ITY‏ 
)^( انظر مثلا : ( رقم ۳۳ ۷). 

)۹( انظر مثلا : ررقم .)٩۷‏ 


المبحث الثالث 


قيمة الكتاب العلمية 


قيمة الکتاب العلمية ۵ ۵ ۱ 


من الکتب ای صتفها ابن انموزي حرحمه الله- واتتفع بها علق لا 
يحصون من الناس» كتاب « تلبيس إبليس ». وهذا راجع لما للكتاب من قيمة 
علمية» الأمر الذي سأحاول في هذا المبحث أن أجلي بعض عناصره. ثم أختمه 
بالحديث عن بعض السلبيات في الكتاب لا تنقص من قيمته العلمية» بل تؤ کد 
حقيقة أن الكمال لله وحده؛ وأن النقص من سمات البشر ال لا تفا تنفك 
e‏ 
كمما ببرز فيمة هذا الكتاب العلمية العناصر التالية : 


ا مؤلف الكتاب علم مشهور من علماء المسلمين» ذو اطلاع واسسع 
على كثير من العلوم. 

احم اا العدن ج يروانة غاب ای کای وا ره 
ناسا نلم الخاضة: 

٣‏ موضو ع الکتاب من الوضوعات الى لم تتناول بالتفصیل الذي تناوله 
ا -رحمه اه حیث إنه أتى على أغلب صور التلبیس الى یکید با 
إبليس بي آدم» حتی أضلهم عن سواء السبيل» وصدق فيهم قول الله تال : 
ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من الومنین 4 [ سبأ : ۲۰]. 


رن كناب التلبيس هتك للنحل الخارجة عن الإسلام, والفرق 9 إليه 
وليست منه» والفرق البتدعة ورد عليها. 
وقد أطال المؤلف النفس في الرد على الصوفية. 
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لذلك فان آهمية کتاب « تلبیس إبليس » تکمن في کونه من آقدم واقوی 
المصادر الى أفردت للتصدي للتیار الصوق ونقد رحالاته و کتبه ومناهجه و هو 
في قوته وحظوة رجاله في عصر ابن الجوزي -رحمه الله-. 

٠‏ كثرة الصادر الى رجع إليها المصنف -رحمه الله- وأصالتهاء حاصة إذا 

عرفنا أن بعضها مفقود. ككتاب « المقتبس » لأبي يعلى» و کتاب « القالات » 
للبلحي» و« الآراء والديانات » للنوبخى» وكتاب « آخبار الحلاج » لابن 
باكويه» وكتاب « سنن الصوفية » لابي عبد الرحمن السلمي؛ ولا يخفى ما 
العم على وه لو دو ول ل لل هخا وف I‏ 
حفظ بعض نصوص تلك الکتب. ومنها: توثيق نسبة تلك الكتب إلى مؤلفيها. 

+- کون کتاب « بیس » من موارد بعض انمه والعلمساء» و کون ه 
و من آعمال بعض العلماء. 

وبالنظر إلى اهتمام العلماء بهذا الکتاب عکننا تصنیف هذا الاهتمام إلى 
ثلاثة أقسام : 

.من اقتبس من الكتاب ونص على ذلك: 

۱- الامام ابن قيم اجو زية -رحمه الله في كتابه « إغاثة اللهفان 0 و کتابه 
« مسألة في السماع . 

۲- الامام ابن رحب الحنبلى -رحمه الله- في کتابه « ذيل طبقات 
احنابلة» ( ۲ , ۱ 


.)۲۵۲ ۰۲۱۱-۲۱۰/۱( ) انظر : إغاثة اللهفان ر تحقیق عفيفي‎ )١( 
.)١ مسألة في السماع لابن القیم ( ص47‎ )۲( 
.)4۳۳/۱ ( انظر : ذيل طبقات الحنابلة‎ )۳( 


قيمة الکتاب العلمية ,۷و ۱ 


۳- الامام ابن الوزير الیسانی -رحمه الله- في كتابه « العواصم 
والقواصم » (". 

؛ - جلال الدین السیوطی -رحه الله- في کتابه « صون النطق » ). 

م - الشیخ الالوسی ”رمه الله- 2 کتابه « بجلاء العینسن 2 غفا کی 
اخ 9 

5- الشيخ ابن بدران الحنبلى -رحه الله- في كتابه « الدحل إلى مذهب 
الإمام اجد » .)٩(‏ 

وما قاله الشيخ ابن بدران في كتابه : ( وأما مناهضة أهل البدع فأجمع 
کنات رأيته لاصحابنا کا تلبيس إبليس » للحافظ أبن ابحوزي... وهو 

۱ ۳ 

کتاب شڪلد نافع بحداء لا يستغعئ عنه طالب الحق) . 


.من اكتبس من الكتاب دون تنصیص, ومنهم : 
-١‏ الحافظ ضياء الدين المقدسي -رحمه الله ق ای « اتباع الس‌نن 


و احتناب البد ع ا 


جلال الدین السیوطی -رحمه الّه- في کتابه « الأمر بالاتباع والنهی عن 
الابتداع 0 


(۱) انظر : العواصم من القواصم (771/5). 

(۲) انظر : صون المنطق (ص۱۸۳). 

(۳) انظر : جلاء العینین ( ص ۳۹۹). 

(4) انظر : الدخل إلى مذهب الامام هد ( ص 39-6۸ ک. 
(5) اندخل إلى مذهب الامام مد لابن بدران ( ص45۸ .)٤٥۹-‏ 
(7) انظر الصفحات : ۰۵٩‏ 1۰ 1۱ ...وغیرها. 

(۷) انظر الصفحات : ۰٩۹۰‏ ۰۹۰ 5۷... 


قيمة الکتاب العلمية ۸۰و ۱ 


.من اختصر الکتاب وجذبه : 
- الحافظ ابن حجر -رحه له كتاب « مختصر تلبیس إبليس € 


۷ ما یبرز القيمة العلمية لکتاب « تلبیس ابلیس » کونه اتر عتفيظبة 
أتباع مذهب التصوف. عا فضح من خبایا ذلك الذهب. من عقائد فاسدة 
وسل و کیات منحرفة» وبد ع في العبادات ما أنزل الله بها من سلطان. 

فکان أن انبری للرد على هذا الکتاب بعض المؤلفين التصوفت ومنهم : 

7 ۳ £ 

ساه : « تفليس إبليس ». وما قال فيه : (فاني لما اطلعت على کتاب « تلبيس 
لس رأيته بعس الحليس» قائد يشتمل على تنقيص أولياء الله والقدح في علو 

1 000 
مرابهم...) ۰ 

- عبد الله بن أسعد الیافعی؛ انتقد کتاب « التلبیس » ق کتابسه « نشر 
محاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية ». 

- عبد الرحمن الثعالى ( ه/41ه) فقد شكك ف كتابه « رياض الصالحين 
وتحفة المتقين » في نسبة كتاب « التلبيس » لابن الجوزي» ثم قام بالرد على ما 


05 3 - ': e 


(۱) انظر نظم العقيان للسيوطي ( ص* )4‏ و « أبن حجر ودراسة مصنفاته » للد کتور 
شاكر عبد المنعم ( ص٦1٦٦‏ ). 
ويبدو أن هذا المختصر مفقود فقد بحشت عنه و لم أجده. 

(۲) تفليس إبليس ( تحقيق سليم افلالي ) ( ص ۲۸). 

(۲) انظر ( ص۰-۳۸ ) من الكتاب المذكور. 

(4) انظر : مقدمة مشيحة ابن ابخوزي ( تحقيق محمد محفوظ ) ( ص ۳۱- ۳۲ ). 
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- عبد الوهاب الشعرانی ( ۷۳٩م‏ له کتاب ”ماه « اعتراضات ابسن 
الجوزي على حجة الاسلام الغزالی » قال في أوله : ( فهذه کلمات اعترضها ابن 
الجوزي على الغزالي وغيره من الصوفية في كتابه « تلبيس إبليس » )"2 . 


الماخذ على الكتاب : 


رغم ما لکتاب « تلبیس إبليس » من مزاياء فانه خل - مع ذلك مین 
ماحذ ونقائص. 

من ذلك : 

وقوع مؤلفه في أخطاء عقدية» حيث خالف قي تقريرها منهج السلف» 
وقد علقت علی ذلك ق مواضعه من التحقیق, 

وهذا فاحل كير علی الولف والکتاب. 


شدة الصنف على أهل العلم من ختلف الفنون» وبخاصة أهل الحديث 
منهم» وأهل الفقه. 


عدم تحقيقه لبعض ما ينقل عن المصادر» ويبرز ذلك في سرده للفرق الثنتين 
والسبعين» حيث ۸ يدقق قي الآراء الى نسبها لكل فرقة» وهو في ذلك مقلد 


(۱) انظر : نوادر المخطوطات العربية في تركياء رمضان ششن ( .)05/١‏ وذكر أن 
كتاب الشعراني هذا یوجد نسخة منه في مكتبة ولي الدين أفندي برقم ( ۱5۸4 تقع في 


غا و رفات. کت س ۸۹ شت 


قيمة الکتاب العلمية ٠‏ ۲ ۱ 


في الفرق. ۱ 


وعلی کل حال» فهده الا حد لا تنقص من قيمة الکتاب العلمية» فالکتاب 


كما قال ابن بدران - نافع, ولا يستغئ عنه طالب الحق.. 


المبحت الرابم 


وکیه مطلبان . 
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للدكتوراه» حتی بدأت أبحث عن نسخ الکتاب الخطية» وذلك بتقلیب الفه‌ارس 
والعاجم الى اهتمت بفهرسة الکتب العربية المخطوطة في مکتبات العالم» ومنها 
الفهارس الوحودة في مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود» وجامعة الملك سود 
وم ركز الملك فيصل للبحوث» والجامعة الاسلامية بالمدينة» وجامعة أم القرى .عکت 
ومكتبة الملك عبدالعزيز بالرياض» ومكتبة الملك فهد بالرياض» ومكتبة الملك عبد 
العزيز بالمدينة واستعنت ببعض الأصدقاء من طلبة العلم بكل من المغرب وافند 
وتركياء وسافرت من أجل ذلك إلى سوریاء و مصر والامارات العر بية المتصدة 

وبعد البحث والتنقيب» حصلت على أكثر من ست وعشرين نسخة لكتاب 
«تلبيس إبليس». احترت منها أربع نسخ لتكون هي العتمدة في التحقيق, وباقي 


المطلب الأول : النسخ المعتمدة في التحقيق : 
<ل نسخة الخزانة العامة بالرباط التابعة لوزارة الأوقاف. وإليها الإشارة ب 
(الأصل). 
وهي مصورة عن نسخة خطية موجودة بالخزانة العامة بالرباط التابعة لوزارة 
الأوقاف بالمملكة المغربية» وهی نسخة كاملة حتمت بخاتم الخزانة» وقي وس ط 
الخاتم كتب رقم النسخة وهو (۰)۲۳۲ وف أول النسخة وآخرها خحتم آخر باسم 
(مكتبة الزاوية الناصرية ‏ تمكروت) بجنب الختم الأول و بداحله رقم (۰ ۰)۸۷ 
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ولعل مخطوطات هذه الأحيرة نقلت إلى مكتبة جامع القروین"۲ ۰ كما نقلست 
مخطوطات كثيرة من جامع القرويين بفاس إلى الخزانة العامة بالرباط. 
وفي أول سطر من ظهر الغلاف اسم مالك النسخة وهو «أحمد بن محمد بن 
ناصر»” '. 
كما أن هذه النسخة عليها لكات أخرى على ظهر الغلاف الأول باسم 
«أحمد بحل ناصر الودعي» والثاني باسم «الشيخ أبو العباس مد نحل ناصر 
النبراسى»» ولعل ملك هذه النسخة انتقل من المالك الأصلي وهو «أحمد بن محمد 
بن ناصر» إلى هؤلاء. 
وعلى ظهر الغلاف آیضا كتبت ترجمة مختصرة لابن الجوزي منقولة من البداية 


تاریخ نسخها و اسم الناسخ: 


ذي الل سنة ثلاث عشرة وستمائة على ید العبد الفقیر آل اال ال اد ہے 


(۱) انظر : قائمة لنوادر الخطوطات العربية العروضة في مكتبة جامع القروین بفاس (رقم 
م 

(۲) هو أبو العباس أحمد بن محمد بن ناصرء المتوفى سنة ۹١١١ه‏ صاحب الزاوية 
الباضرية ومکتبتها؛ الى تول رئاستها بعد أنه ( أبي عبد اش حمد بن ناصر ) و کان 
من علماء عصره البارزین. 
نظر : دلیل مخطوطات دار الکتب الناصرية بتمکروت. للاستاذ محمد النوني ( ص 
OSA‏ 
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سعيد بن أحمد الناسخ». أي بعد وفات المؤلف بست عشرة سنة. 

عدد أوراقها ومسطرتها: 

وعدد أوراقها (۲۲۸ ورقة) كما جاء مكتوبا على ظهر الورقة الأولى من 
صورة الميكروفيلم» في كل ورقة صفحتان» ومقياس الصفحة كما يبدو من القياس 
رالسانتيمتري) الموضوع على وجه الغلاف (۱۳*۲۱). 

عدد الأسطر في كل صفحة (۲۳) سطراء وقد تنقص أو تزيد قليلاً إذا تخللتها 

عناوين الفصول والأبواب. 

وعدد الكلمات في كل سطر لا تزيد على )٠١(‏ كلمة غالبا. 

بيان موضع القسم احقق: 

یقع الجزء الذي قمت بتحقیقه من أول المخطوط إلى نهاية فصل «الصوفية 
والجوع» من باب «تلبيس إبليس على الصوفية من جملة الزهاد». 

وعدد أوراقه ۵ ۱۲ ورقة)» وبمثل هذا العدد نصف الكتاب تقريبا. 

نوع الخط: 

كتبت هذه النسخة بخط مغربي جميل ومقرؤ بوضوح» تكتب فيه الفاء مشلا 
بنقطة واحدة من الأسفل» والقاف بنقطة واحدة من الأعلى» ولم تضبط الأحرف 
فیها بالشكل» كما يظهر من خلال تصفح النسخة أن ناسخها متقن متحرز عسن 
تشویه الکتاب. 

كما ميرك عناوین الأبواب والفصول عط كبر واضح. 

وقد اعتنی الناسسخ بکتابة الکلمة الأو من وحه الصفحة الثانية بآ حر الصفحة 

الأولى تنبیها على التصفیح. وهذا واضح في کل ورقة. 
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ملحوظات عامة على نسخة الأصل: 

اسب یوحد في نسخة الأصل سقط مقداره صفحة ويقع في وسط الورقة (۲) 
علماً بان هذا السقط وقم في الورقة الى کتبت بخط آحر مغایر للخط الغربي. 

5 جاءت بعض الورقات في نسخة الأصل بخط مغاير للحط الغربي الذي 
کتبت به للسخة وهی ( ق ۱ ق ۰۲ ۳3 ق ۸۷ب. ق 1۸۸ ق ۱۲۱ب. 
ق1۱۲۲ ). 

ویظهر أن هذه النسخة قد أثرت الرطوبة على بعض آوراقها من الأسفل» فقام 
بعض النساخ بكتابة تلك الواطن بخط مغایر(؟. 

عب هذه النسخة مقابلة علی نسخة ا خر يدل علی ذلك وجود و تيف 
آ جر السطر و الفقرات وو سطها و بداحلها نقطة هكذا ( )» وهی علامة على 
القابلة. 

انب تکرار انتقال بصر ناسخ الاصل(. 

د عدم التنبیه على الضرب آحیانا" "» مع الاشارة إلى أن طريققة کاتب 
النسحة في الضرب نظيفة» م تتشوه النسخة بها. 


5 یوجد بهذه النسخة إشارات لحق» غير أن بعضها لا یظهر لوجود بعض 
التا کل ق النسخة کما یوجد بها انات ادى بفط مغایر. 


لال ابتداء من (ق ۱۰۲) کتبت عناوین صغيرة في اموامش. 
)۱ انظر متلا : ( ق 4 ق ۵ ق ۰1 8 ۰۱۷۷ ق ۰۷٩۹‏ ق ۸۰). 


(۲) انظر مثلا : ( ق ۸۰ ۱۱۹ ۱۲۲ب). 
(۳) انظر مثلا (ق ٤٦‏ ۵۱ ق ۲۰ ). 
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۸ وقعت في هذه النسخة بعض التحریفات والتصحیفات ف الألفاظ وأسماء 
الرواة وقد بذلت حهدي لتصحیحها إما من النسخ الأخرى حيث تأتی سليمة 
من ذلك» أو من کتب التراجم والرواق و غیرها. 

٠‏ فس حاءت الأوراق الأول ( من ق۱ - ق۷) و یر مرف مت 
بترتيبها وترقيمها وفق الترتيب الحديد الذي هي عليه الآن. 

آسباب اختيار هذه النسخة أصلا: 

اتخذت هذه النسخة أصلا مقدما على غيرها من النسخ الأحرى للأسباب 
التالية: 

١‏ أنها آقدم النسخ من حيث التاريخ» فهي نسخة عتيقة جداء كتبت سنة 

5179 ه) كما ذكر ذلك ناسخها في آخر المخطوطه أي بعد وفاة ابن الكوزي 
رمه الله ب ١59‏ سنه) . 

1 أنها أكمل النسخ خاصة وأنها قد انفردت بمملة من الأسانيد ليست في 
بقية النسخ فالنسخة الأحمدية مثا (أ) حاءعت أوراقها الأولى مأكولة الجواننسب»› 
واضطربت کنیرا في باب الأصنام تقدیعا وتأحیرا اسان ل ا أما 
النسخة التركية (ت) فقد احتصرت منها جملة من الأسانيد» والنسخة الم کی 2 
الثانية (ك) لا يوجد منها الا الجزء الثاني. 

هذان هما السببان القویان لاتخاذها ألا ومقابلة الباقية علیها. 

۲ نسخة المكتبة الأحمدية بحلب وإليها الاشارة ب (أ). 

وهي مصورة عن نسخة حطية موجودة بالمكتبة الأحمدية عدينة حلب» وقد 
صورتها من مكتبة الأسد بدمشق» حيث نقلت أغلب مخطوطات المكتبات العامة 
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بسورية إليهاء كالمكتبة الأحمدية والظاهرية وغیرهما. 

وهي نسخة کاملة تقع ف (47 7 ورقة) تحت رقم (۰)۱۶۱۱۷ وتتکون من 
بح زئین : 

الجزء الأول: من أول الکتاب إلى نهاية فصل «الصوفية والجوع»») وينتهي عند 
الورقة رق »)١١9‏ وعثل هذا ابحزء القسم الذي أقوم بتحقيقه. 

الجزء الثاني : هذا من ول ال لش «ذكر تلبيس إبليس على الصوفية في 
السماع والرقص والوجد» عند الورقة (ق ۱۲۰) إلى نهاية الكتاب. 

وقد كتب على ورقة الغلاف اسم الکتاب؛ وهو « تلبيس إبليس »» وعلى 
الورقة نفسها ختم دائري کتب تي وسطه : ( من الكتب الى أوقفها السيد مد 
أفندي ظهر زاده على مدرسة الأحمدية ... سنة ۵ كما كتب على الورقة 
الأولى من المخطوط ( وقف المدرسة الأحمدية ممدينة حلب احمية ). 

كما يوجد في آخر ورقة من المخطوط أسماء من نظر في هذا الكتاب وطالعه 
ما یدل علی أن هذه النسخة تعاقب علی قرائتها والنظر فیها أكثر من واخ 
و دونك آسماء هو لاء متسلسلة: 

الأول حسن بن علي بن موسی بن شريك. 

الثاني: أحمد بن احاج عمر بن الرحوم الحاج موسی النجار. 

الثالث: الحاج عبد الله. 

تاريخ نسخها واسم ناسخها: 

جاء في آخر لته سا تة «و كان الفراغ من هذه النسخة المباركة - نفع 
الله تعالی بها مالکها ومن كتبها وقابلها ونظر فیها وغفر لهم ولسائر السلمین آمين 
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يا رب العالین - في بكرة نهار الأحد ثاني عشرین شهر ربیع الأول الشرف من 
شهور سنة» تسع وتسعين وسبعمائة...». 

فریخ سيا هو سنة ونوا هس 

مسطرتها: 

مقاس الصفحة فيها (۲۳ × 5 ۱سم). 

وعدد الأسطر في كل صفحة (۲۵ سطرا). 

وعدد الكلمات في السطر لا تزيد على (۱۲ كلمة) غالباً. 

نوع الخط: 

كتبت بخط نسخي واضح ومقرق وجاءت هذه النسخة غفلاً من التش كيل 
کسابقتها؛ كما آهمل ناسخها التتقیط في بعض الکلمات غير أن أغلب الحروف 
٤‏ اا منقوط. 

ويضع الناسخ أحيانا فوق الكلمات غير المقروءة حرف «ط». 

اللحق: 

وهو قليل قي هذه اة ويكتب بعد الانتهاء منه رمز «صح» في الغالب. 

۱ 9 

وقع في هذه النسخة بياض في أسفلها من جانبي المحط وط في الأوراق الأولى 
منه» وعددها (۱۱ ورقة), والظاهر أنه من عمل الأرضة أو الر طو بة ال اتج على 


بحوانبه. 
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التصفیح والتعقیب: 

لا تختلف النسخة الأحمدية عن الأصل في هذا احانب» حيث يكتب فیها 
الكلمة الأولى من الوجه الثاني في آخر الوجه الأول دلالة على تعقيب الصفحات. 

المقابلاات: 

يوحد بهذه النسخة دوائر منقوطة في وسطها نقطة هكذا ( ). ما يدل على 
آنها مقابلة مع نسخة أخرى. 

بعض الملحوظات على هذه النسخة: 

ا الاضطراب الشديد في باب الأصنام من هذه النسخة» حيث وقع فيه 
( 


یس ۱ 
نمدیم و تاحیر ۲ 


۲ وقع اضطراب أيضا في اسم شيخ ابن الجوزي» وهو حمد بن أحمد الحداد 
راوي الحلية عن أبى نعيم» فمرة يكتبه مد بن هد ومرة أحمد بن آهد. 


۳ نسخة مكتبة متحف طوبقي التامة, وإليها الاشارة ب (ت). 


وهي مصورة عن نسخة خطية موجودة عکتبة متحف طوبقبي باستانبول 
(تركيا) تحت رقم (50717)) وتقع في بحلد واحد عدد أوراقه (۱۸۲ ورقة) وهي 
نسخة كاملة» وینتهی الحزء الذي أحققه عند الورقة (ق ۱۰۲). 
وأصل هذه النسخة فيما يظهر من المكتبة ا محمودية بالدينة المنورة بدليل وحود 
حتم المكتبة على غلاف المخطوط وبداحله» وقد كتب في وسطه: «وقف كتبخانة 


.)۳۲ ۰۳۱ ۰۳۰ انظر (ق‎ )١( 





مدرسة انحمودية في المدينة النورة» كما يوجد على غلاف الخطوط آیضا سم 
آخر کتب في وسطه «وقف محمد أمين آفندي ابن شيخ الاسلام ولي الدین أفندي 
ابن الحاج مصطفى آغا الحاج حسين آغا»» وهو اسم المكتبة الى انتقلت إليها هذه 
النسخة» ثم ألحقت هذه المكتبة ‏ كغيرها ‏ عتحف طوبقي. 

وی أعلى غلاف المخطوط یوحد بعض التملكات: 

الأول على كين الورقة و نصه: «من كتب أبي بكر رستم الشرواني». 

والثاني في وسط الورقة و نصه: «في كتب المدين ولي الدين عفي عنه». 

والثالت على يسار الورقة و لصه؛ «ابن محمد الحنبلي». 

تاريخ نسخها واسم ناسخها ومکان اللسخ: 

حاء في آحر اللسخة ما نصه: «وافق الفراغ من تعليقه يوم الأربعاء ثامن عشر 
ربيع الآحر سنة ثماني وعشرین وسبعمائة هجرية على يد العبد الفقیر إلى الله تعال 
الستغفر من ذنبه الراجي رحمة ربه یوسف بن حسین بن أبي القاسم الفراهاني غفر 
الله له ولوالدیه وللمومنین والومنات والسلمین والسلمات عدينة السلام بفسداد 
حماها الله تعالى...». 

فتاريخ نسخها إذا هو سنة (۷۲۸ هس)» وهي أقدم من الأحمدية السابقة 
الذ کر غبر آني آخرتها عنها لاختصار ناسخها بحملة مسر آسانید الاحسادیت 
والاتار. 

ومسطرة هذه النسخة (۱۸ × .)١١‏ 

وعدد الأسطر في كل صفحة (۲۳ سطرا). 

وعدد الكلمات لا تزيد على (۱۲ كلمة) غالبا. 
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وكتبت هذه النسخة بخط واضح ومقروء» واعتنى ناسخها بالشكل قي کنر 
من الكلمات بخلاف النسخ الأحرى» ويكتب أحيانا ( بلغ مقابلة ) كمافي 
(ق ۲ 1۱). 

بعض اللحوظات على هذه النسخة: 

ا احتصار ناسخها جحملة من آسانید الکتاب. 

5 فیها سقط قدره (7) ورقات. وهي: (۱۰ب ATEN‏ 0 
۵ ۱ وقد یکرن هذا السقط آیضا بقدر سطر کے ن الورقسة (۲۸ ب) 
مثلا. 

وقد یشیر الناسخ إل السقط احیانا کما ی (ق۱۲. 

۳ انفردت هذه النسخة بزیادات کالدعاء في آخر الکلام والتعوذ ونحوهماه 
كما يزيد صاحبها کلمات على المامش من باب التوضيح» کالاشارة إلى باب 
حدید أو شرح غريب ونحوه. ویظهر أن صاحبها له علم وعناية بالکتب. 

4 قدم فصل " التلبیس على الدهرية " على فصلل " التابيس على 
السوفسطائية " كما ف الورقة (۱۵ أ). 

4 نسخة مکتبة متحف طوبقي الناقصة. والیها الاشارة ب (ك): 

وهي مصورة عن نسخة موجودة عکتبة متحف طوبقبی, وهذه النسخة 
۹ «ومن تلبيس إبليس على أصحاب الحديث...» وينتهى عند فصل 
«الصوفية والجوع» ( نهاية القسم الطلوب تحقيقه )» ورقمها مكتبة طوبقی 
(۱۸ ۰ ۵). 


وصف النسخ الخطية ۱۷۲ 





ولا يوجد على هذه النسخة “ماعات أو تملكات» ولم يكتب فیها اسم الناسخ 
لایخ ا رسب کات نها عرو سس اناز 

و کتبت هذه النسخة بخط جيد ومقروی وهی نسخة نظيفة» خالية من الضرب 
والکشط وامحو ولا یوجد بها بیاض. 

ومسطرتها هي ١5(‏ × ۱۰). 

وعدد الأسطر في کل صفحة (۱۰ سطرا. 

وعدد الکلمات في کل سطر (۸ کلمات) غالبا. 

ویوجد بها دواثر منقوطة في وسطها هکذا ر ) ما يدل على آنها مقابلة مع 
نسخة آحری. ۱ ا 

ولا بوجد بها تصفیح كما هو في بقية اللسخ كما لا يوحد بها مسق إلا في 
مواضع نادره دا لكن اعتنى صاحبها بالشكل أكثر من بقية النسخ الأخرى. 

وأما بالنسبة للسقط في هذه النسخة فهو قليل» ففى الورقة (۱۱ أ) سقط 
بقدر (ه) صفحات من المطبوع» ولي الورقة (۱ ۱6 أ) سقط بقدر )٥(‏ صفحات 


من الطبو ع. 


المطلب الثاني : النسخ الأخرى : 

أ- النسخ المسندة ( کلیا أو جزئیا) : 

۱- نستخة من مکتبة محمد عبد الم الكتاتى بفاس ( مصورة فسن معهد 
الخحطو طات بالقاهر ة )»2 وهي نسححة مسندة, لکنها ناقصة» سقط من (۲۱) 


وصف النسخ الخطية ۱۷۳ 


صفحة من البدايت: وأكثر من (4۰) صفحة ف النهاية مقارنة بالطبعة المنيرية» كما 
سقط منها بعض الصفحات في الداخل ولا يوجد علیها تاريخ نسخها. 

كما أن فیها بعض الصفحات غير مقروءة بسبب ما آصابها من رطوبة. 

۲- نسخة المكتبة الظاهرية بدمشق, تقع في ( ۱4۷) ورقة» بعضها مس‌ند. 
وهي برقم (۷۰۳۰). 

۳- نسخة مکنبة خدا عش ر بتنا ) بات تقع اي (۱5۱) ورقستة بعضها 
مسند. وهي برقم ( .)١١5٠‏ 

5 - نسخة مكتبة ( بوهار ) بالهند» تقع في ( 414 ) صفحة» نسخت عام 
4 هع بعضها مسند. 

٥‏ - نسخة المكتية احمودیة» وهی .مكتبة الملك عبد العزيز بالمدينة» تقع قي 
818 )تورقة مقدار تصش الکتاب تیا ها وق ج و ار 
وهي برقم ( ۱۳۲) تصوف» (۱۷۰۲) عام. 

ب - نسخ مختصرة محذوفة الأسانيد : 

5- نسخة المكتبة الآصفية» تقع في ( ۳۷۵) صفحة» نسخت سنة ۹۹6ص 
وهي برقم ( eT‏ 

۷- نسخة آحری من المكتبة الآصفية» تقع في ( ۲۸۹) صفحة. نسخت سنة 
:"لاه وهي برقم ( ۱۰۳۰۸۱). 

س دار الکتب الصرية وفیها سبع نسخ : 


۸- النسخة الأول : تقع في ( ۷۷) ورقة, نسحت عام ۸۷۳ه. وهي برقم 


۱ وصف النسخ الخطية V€‏ 


(۳۲۱/تصوف). 

4- النسخة الثانية : تقع في )٩۱(‏ ورقة» نسخت عام 6 ۱۱۱هس وهي برقم 
( ۱۳۹۲ /تصوف). 

-٠‏ النسخة الثالثة : تقع في (۱8۸) ورقة» وهي برقم ( 6۰71 /مباحث 
إسلامية» طلعت). 

-١١‏ النسخة الرابعة : تقع في ( ۱۳۹) ورقق نسخت عام ۱۱۲۱هب. وهي 
برقم ( تصوف تیمور). 

۲- اللسخة الخامسة : تقع في ( )١1١‏ ورقة» نسخت عام ۱۱۷ص 
وهي برقم ( ٩۱4۲‏ اتصوف). 

۳- النسخة السادسة: تقع (4۱۱) صفحة وهي برقم ( ۱۲۲/تصوف 
یمور). 

٤‏ ۱- النسخة السابعة : تقع في ( )١515‏ ورقة» وهی برقم ( ۳۰۷/ مباحث 
(سلامية طلعت). ۱ 

۵ - نسخة بلدية الاسکندریت برقم ( ۳۲۰4۰/ج)» وهی بعنوان ( کشف 
ناموس تلبیس إبليس). 

7 - نسخة جامعة الإسكندرية : تقع في )١14(‏ ورقة؛ نسخت عام 
ههه وهي برقم ( 5١١/جعفر‏ ولي). 

۷- نسخة مؤسسة الملك فيصل بالرياض: تقع في ( ۸۲) ورقة» نسحت عام 


6 ۱اه وهی برقم ( ۲/۱۰۸ف9). 


وصف النسخ الخطية و ۱۱ 





۸- نسخة محمد عبد الحي الكتاني بفاس في اخزانة العامة بالرباط تقع لي 
(۱۵۰) ورقة» نسخت عام ۱۱۱۳هب. وهي برقم ( ۹۸۳ 2). 

- نسخة آیا صوفیا بترکیا ( هي الآن ضمن مکتبة الس‌ليمانية )۰ تقع لي 
(۱۸۹) ورقق وهی برقم (۱۷۳۹). 

٠‏ - نسخة مکتبة أسعد آفندي باسستانبول ( هي الآن ضمن مكتبسة 
السليمانية)» تقع في ( ۱۹۰) ورقة» برقم (۱6۱)) وهي بعنوان ( كشف 
الناموس )» و نسخت عام ١١/77‏ هب. 

») نسخة مكتبة شهيد علي بتركيا( هي الآن ضمن مكتبة السليمانية‎ -١ 
.)۱٤١٤( نسخت عام ۱۱۱۵هب وهی برقم‎ 

۲- نسخة رئيس الکتاب بتركيا( هي الآن ضمن مكتبة السليمانية )» تقع في 


( ۸۸) ورفة» نسخت عام ۱۱۱۲ه. وهي برقم ( .)٥۸٩‏ 


طبعات الکناب : 

طبع کتاب « تلبیس إبليس » عدة طبعات و کانت آول طبعة له في افند 
سنة ۲ ۲ ۲ ۱ شب وقد طبع آنذاك علی اخجر. 

ثم طبع بالمطبعة المنيرية» لصاحبها محمد منير الدمشقی - رحمه الله - سنة 

۰ هس وسنة ۱۳۶۷حت. وقد ذكر في تلك الطبعة أنه اعتمد على نسختین 


حطيتين» الأولى منهما كان نسخها سنة ۱۱۳۵ه والثانية سنة ٤‏ ۹١٠١ه.‏ 


وصف النسخ الخطية ‏ ۱۷ 


ثم طبعه طبعة الثة سنة ۸٠۳١ه‏ وذكر فيها أنه حصل على نسخة خطية 
الثة» لم يذكر تاريخ نسخهاء وهذه الطبعة هي الى اعتمدها میم من طبع 
الكتاب بعد ذلك؛ عدا طبعة محمد على أبى العباس( فقد اعتمد. في طبعته على 
نسختين خحطیتین مختصرتين للكتاب من دار الكتب المصرية. 

و أما الطبعة الى حققها د. السيد ابحمیلی" ؟ فقد ذکر أنه اعتمد على نسختین 
. حطیتین للکتاب الأولى برقم (۳۲۵۱/تصوف). من دار الكتب المصرية. و الثانية 

وقي الواقع وبعد المقارنة» تبین لي أنه مم یرجع إلى هاتین النسختين, بل لعله م 
يقف علیهما أصلاء وذلك أن هاتين النسختين الشار الیهما حذوفتا الأس‌انید في 
حون ان تاه ات یمه اسان واخلاصة هي أن طبعته نسخة عن 
الطبعة المنيررية. 

وهذا الکلام نفسه يقال عن صاحب طبعة دار الکتب العلمية» حيث وضع ی 
| بداية الکتاب صورة من نسخة آیا صوفيا( برقم ۹ وهی نسخة ختصسره 
الأسانيد أيضاء وطبعته جاءت مسندة ما یجعلنا نشك في رجوعه إلى تلك النسخة 
الخطية الى أشار الیها. ۱ 

ويبقى الفضل - بعد الله تعالى - ف السبق إلى نشر هذا الكتاب إلى الأستاذ 
محمد منير الدمشقي » غير أنه وقع في طبعته ما يقع في الكتب المنشورة عن نسخ 
متأخرة» أو غير متقنة» بسبب السقط والتحريف الى يصاحبها. 


(۱) نشرتها مكتبة القرآن القاهرة» مصر. 
(۲) نشرتنها دار الکتاب العر بي ) بیرو ت لبنان طه 175 ۱ شب. 





وصف النسخ الخطية VY‏ 


وعقارنة سريعة هذه الطبعة مع النسخة المغربية الى اعتمدتها كأصلء والنسخة 
الأحمدية ال رمزت لما بحرف ()» وحدت أن الطبعة المنيرية قد سقط منها - في 
القسم الذي قمت بتحقيقه فقط- تسعون سنداء كما وقع فيها سقط وتحريف في 
غير الأسانيد مقدار مائة عبارة. أما الأخطاء المطبعية فهى كثيرة. 
يتخريج أحاديث الكتاب المرفوعة» وسماه « النفيس في تخريج أحاديث تلبیسس 
ا 

إلا أنه لم يخر ج الآثار الواردة قي الكتاب» وهي أكثر من الأحاديث الرفوعتةه 
وكذا فانه لم يستوعب تخريج الأحاديث حيث فاته بعضهاء أو أنه لم يقف على 
إليها... إلى غير ذلك من الملحوظات الى لا تخل باللجهد الذي قام به لخدمة هذا 
الكتاني: تشن 


(۱) نشرته مكتبة التربية الإسلامية للتحقيق والتراث» ابيز مصرء ط۱) 6 1۱ ۱هس. 


الکصل الرابع 


دراسة لهم موضو عات الکتاب 





وکیه مبحتان: 
المبحث الأول: وجوب لزوم السنة واجتناب 
البدعة 
المبحت الثانى: نقد التصوک والمتصوكفة 


المبحث الأول 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة 


وكبه مطالب : 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ۱۸۰ 


المطلب الأول : تعریک السنة والبد عة : 


آقو اله فعل وتعريره. Sh‏ بي 


لاؤس على یرس نا يس عله کاب درز ب انس عله من 
حهته عليه الصلاة والسلام؛ كان بيانا لما 2 الكتاب أو ب 


۳ وني اصطلاح الفقهاء هي: «ما ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم ولم 
يكن من باب الفرض ولا اچ فتكون .ععنی المندوب. 

٤‏ و تطلق ایضا 5 مقابل «البدعة» و هدا الذي كير 8 هذا المسبحث» 
فیقال: (فلان علی السنة: إا عمل على وفق ما عمل علیه البی صلی الله غاب 
وسل كان ذلك ما نص عليه الکتاب أو لا. ویقال: فلان على بدعة: إذا عمل 
على حلاف ذلك.. 

تین ایض فلس على ما سا عل ا ای 
الا لم یو جد؛ لکونه اتباعا لسنة ثبتت عندهم ۸ تقل الینساء و اجته‌ادا 


)١(‏ انظر: اللسان (سنن). 

(۲) وهذا تعريف الحافظ ابن حجر. انظر: فتح الباري .)٠١٤/۱۳(‏ 
(۳) الموافقات للشاطبي (4 /۲۹۰). 

.)۳۱ ارشاد الفحول للشو كاني (ص‎ )٤( 


نقد التصوف والتصوفة ۱۸۱ 





O A 1 1 


فلزوم السنة هو اتباع آثار رسول أنه صلی اا عله وسلم اطا وظاهراه 
واتباع سبیل السابقين الأولين من الهاجرین والأنصار» واتباع وصية رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حيث قال: «علیکم بسني وسنة الخلفاء الراشدین الهدیسین 
من بعدي» تمسكوا بها وعضوا علیها بالنواحذ؛ وإياكم ومحدثات الأمورء فان کل 
محدئة بدعة و کل بدعة ضلالة» ۱ . 
آما البدعة في اللغة» فمن معانیها أنها رابتداء الشیء وصنعه لا عن مثال)*۳. 
آما 8 الاصطلاح فمن أجمع ما عرفت به قول الشاطبي -ر حه اه : ( البدعة 
يقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة یقصد بالسلوك علیها ما يقصد بالطريقة 
الشرعية)» ومنها ما قاله شيخ الاسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله : (آن البدععة 
ھی الدین الذي 1 یأمر اد به ورسوله؛ فمن دان دینا ۶ یأمر الّه ورسوله به فهو 
مبتد ع بذلك وهذا معنی قوله تعالى: #أم لهم شركاء شرعوا شم من الدین ما لم 
يأذن به الله [الشوری: ۲۱](. 
وقال أيضا: (فان البدعة ما ۶ يشرعه ان من الدین» فکل من دان بشیء ۸ 


يشرعه الله فذاك بدعة وان كان متأولا فیه(. 


.)۲۹۰/4( الوافقات للشاطبي‎ )١( 
.)۱5۷/۳( انظر: بجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)۲۰۹/۱( مقاییس اللغة لابن فارس‎ )۳( 
. ) ۳۷/١ ( الاعتصام للشاطبي‎ )٤( 
.)۵/۱( (ه) الاستقامة‎ 


(5) الاستقامة (۲/۱؛). 


وجوب لزوم السنة واجتداب البدعة ۱۸۲ 


المطلب الثاني : الآدلة من الکناب والسنة على وجوب لزوم السنة 
واجتناب البد عة : ۱ 
وعلی مفارقة البد ع واحتنابها؛ لما في ذلك من تحقیق للسعادة الدنيوية والاحرویت 
لأن السنة البوية هي الدين» وهي الشرع وهي حبل الله المتين. 

قال الله تعالى: «وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا» [الحشر: 
۷]»وقال تعال : # لقد كان لکم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرحو الله 
والیوم الآخر # [ الأحزاب :۲۱]) وقال: لإفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن 
تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم© [النور: 17]» وقال: ومن يشاقق الرسول 
من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 
وساءت مصيرا | تا .]١ ١5‏ 

وقي حديث العرباض بن ساریة( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إنه 
۱ الهدین» ها عله رالاس وایا کم ومحدنات الأمور» فان كل محدنة بدعة 
و کل بدعة ضلالة»(؟. 

وعن عائشة "۲ رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 


(من آحدث اق آأمرنا هذا ما لیس منه فهو رد٩‏ . 


(۱) ستأتي ترجمته عند الحديث رقم [ ۳۶ ]. 

(۲) رواه أحمد ۰۱۲۰/4 ۱۲۷). وانظر الصفحة ( ٩۰‏ ) من القسم احقق. 
(۳) ستأتي ترجمتها عند الحديث رقم [ ۳۰ ]. 

)٤(‏ انظر تخریجه في الصفحة ( ۸۵ ) من القسم احقق. 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ۱۸۳ 





وعن عبد الله بن عمرو( رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : ( من رغب عن سني قليس من ) 

كما وردت آثار في ذلك كثيرة» منها 

ما یروی عن معاذ بن جبل"۲ - رضي الل عنه - أنه کان سولق کل 
حلس يجلسه: (هلك الرتابون» إن من ورائکم فتنا یکثر فیها المال» ویفتسح فیها 
القرآن حتی یأعذه الرحل والمرأة» والحر والعبد والصغير والكبير» فيوشك الرحل 
أن يقرأ القرآن في ذلك الزمان فيقول: ما بال الناس لا یتبعونی؛ قد قرأت القرآن» 
فیقول: ما هم عتبعي حتى أبتدع لهم غيره؛ فإياكم وما ابتدع فان مها ابتد ع 
ضلالة). 


وعن آبي بن کعب(؟ آنه قال: (علیکم بالسبیل ر علسی الرض 
عبد عل اسان و الةو ك ال :تقاض اهب خشية ا ع و 


فيعذبه...). 


(۱) ستأتي ترجمته عند الحديث رقم [ ۱۱ ]. 

(۲) انظر خریجه في الصفحة ( ۸۸ ) من القسم امحقق. 

(۳) ستأتي ترجته عند الحديث رقم [ ٩‏ ]. 

(4) آخرجه آبو داود في السنة» باب لزوم السنة (۱۷/۵ برقم 47۱۱) والحاكم 
٤(‏ 47/۰ واللالكائي في أصول السنة ( ۸۹/۱برقم ۱۱۷ وأبو نعیم في الحلية 
(۲۳۳/۱)» والبيهقي في الدحل إلى السنن ( ص44 4). قال الحاكم : صحیح على 

شرط مسلم و م يخرجاه. 
(ه) ستأتي ترجته عند الأثر رقم [۱۳]. 


(7) انظر تخريج هذا الأثر برقم [۱۳]. 





وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ۱۸۶ 


وعن عثمان الازدي() قال : ( دحلت على ابن عباس رضي الله عنهما فقلت 
له: آوصی. فقال : عليك بتقوى الله والاستقامة : اتبع ولا تبتدع )۳ . 


المطلب الثالت : البد عة الکعلية والبد عة التركية : 

و کما تکون البدعة - عفهومها التقدم - بالفعل, تکون كذلك بالترك إذا كان 
الترك دب شمه هذا الرك ما هو جائز شرعاً. 

ومن أمثلة الترك البدعي: 

ما آحرجه الشیخان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( جاء لاه 

رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة البي صلی الله 
عليه وسلی فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا : وأين نحن من البي صلى الله عليه 
وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخره قال آحدهم: آما آنا فاني اصلي الل 
ابدا. وقال الآخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الآخر: أعتزل النساء فلا آتزوج 


- 


انك 


فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : « أنتم الذين قلتم كذا وكذاء اما 
والله اني لاخشا کم لله واتقا کم له لک اصوم وأفط وأصلى و آرقد وأتزوج 


۱ ۱ ۱ ۳ 
النسای فمن رغب عن سنى فليس مین ۲٩.4‏ 


ثقة. انظر : ( تهذیب الکمال ۳۹/۱۹ والتقریب ص ۳۸۲). 

(۲) آخرجه الدارمي ( 4۲/۱ برقم .)١4١‏ 

(۳) رواه البحاري ‏ النكاح, باب الترغیب في النكاح (5/9 ٠١‏ برقم 9۰۳) ۰ ومسلم 
في النكاح». باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه (۱۰۲۰/۲برقم ۱4۰۱). 


وجوب لروم السنة و اجتناب البدعة ۵ ۸ ۱ 


وما رواه التزمذي » عن االو عباس رضي انه عنهما آن رجلا اتن ال 
صلی الله عليه وسلم فقال : « يا رسول الله. إني إذا أصبت اللحم انتشرت 
للنسای وأحذتین شهوتي » فحرمت علي اللحم. فأنزل الله تعالى : ۵ يا أيها الذين 
آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وكلوا 
ما رزقکم الله حلالا طيباً.. ٩4‏ [ المائدة : [۸۷-۸٩‏ ° 
ومن ذلك أيضا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي له عنهما قال: بینما 
النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذ هو برحل قائم» فسأل عنه؛ فقالوا: أبو 
إسرائيل''' نذر أن يقوم ولا يقعد» ولا يستظل ولا يتكلم» ويصوم. فتال النبي 
صلی الله عليه وسلم : « مره فليتكلم؛ ولیستظل؛ وليقعد. وليتم صومه ». ٩‏ 
فهؤلاء قصدوا التدين يترك الباحات من النوم والنساء وأكل اللحم خلافا 
لسنة رسول الله صلی الله علیه وسلم. 
فهذه الأحاديث وأمثالها تبين أن سنته صلی الله عليه وسلم الى هي الاقتصاد في 
العبادةوقي ترك الشهوات» خير من رهبانية النصارى الي هي ترك عامة الشهوات 
من النکاح وغیره والغلو ی العبادات صوما وصلاٌ. وقد حالف سنته هذه بعض 
لعباد والفقهاء هلا وتأویلا. )٩‏ 


(۱) آخرجه الترمذي ف التفسير» باب من سورة الائدة (۲۳۸/۵برقم ۳۰۵) وقال: هذا 
حديث حسن غریب. 

(۲) قال الحافظ في الفتح (۹۰/۱۱) : أبو إسرائيل المذكور لا یشار که أحد فى كنيته من 
الصحابة» واحتلف ف امه...وهو قرشي ثم عامري. وانظر : الإصابة ( .)١5/١1١‏ 

(۲) رواه البخاري في الأيمان والنذور» باب اللذر فيما لا يملك وهو معصية 
CE‏ 1۷۰). 


(4) انظر : اقتضاء الصراط الستقیم ( ۰۲۹۰/۱ ومجموع الفتاوی (1۱4/۱۱). 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ۱۸ 





المطلب الرابم : خطورة البد عة : 
تختلف البدعة عن مطلق العاصي الاحری من جهة ما یقزن بکل منهاء ومسن 
ولف 
-١‏ أن العاصي لا يعتقد أنه معصيته برضي الله تعالى» بخلاف اليتدع فانسه 
يعتقد في عمله المحدث أنه (غا يفعله تقرباً إلى الله تعالى. 
ومن هنا تنجم خطورة البدعة» وهذا ما يفسر قول من قال من السلف: « إن 
له اب ل الب ون الي 9 
فالبتدع لا كات یرجو من بدعته القرب من الله تعال والتعبد له بهاه فانسه لا 
ينفك عن ملازمة عمله ذاك فضلاً عن أنه يشعر بوجوب التوبة منه. بل یعتقد في 
في غيره من لا يفعل تلك البدعت أو من ينهى عن فعلهاء أنه على ضلال؛ قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( من اعتقد البدع الى ليست واحبة ولا 
مستحبة» قربة وطاعتوطریقا إلى الله وحعلها من تمام الدين» وما يؤمر به القائب 
والزاهد والعابد؛ فهو ضال حارج عن سبيل الرحمن» متبع خطوات الشیطان).() 
وهذا السبب تشيع البدعة في الناس وتنتشر حتى ينشأ عليها الصغير» ولوت 
علیها الکبیر. 
وما يدل على هذا العنی كذلك من قول السلف» ما ذكر عن أبي بكر بن 
عیاش ۳" آنه قال : « كان عندنا فتی یقاتل ویشرب... وذکر أشیاء من الفسق. ثم 


(۱) هذا من قول سفیان الثوري -رحمه الله - وسيأتي ذکر الصنف له في القسم احقسق 
(ص ۱۱۰) فانظر تخريجه هناك. 
(۲) مجموع الفتاوی ( ۱۱۹-۱۱۸/۲۱). 


(۳) ستأتي ترجته عند الأثر رقم [4]. 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة AY‏ ۱ 


انه تقراً فدحل في التشیم» فسمعت حبیب بن أبي ثابت”' وهو یقول: لأنت يوم 
کنت تقاتل وتفعل ما تفعل خبر منك الیوم ».) 

ومما ذکره العلماء في عدم توبة البتد ع وعلته ما قاله الامام الشاطبي في معنی 
قوله صلی الله عليه وسلم : « تحاری بهم تلك الأهواء كما یتجاری الکلب 
بصاحبه ۲۳6 : «يرید آن کل من دخل من آمته ق هوی من تلك الاهوای ورآها 
وذهب إليهاء فان هواه يجري فيه بجری الکلب بصاحبه فلا يرجع أبدا عن مر 0: 


ولا يتوب من بدعته)."" 


۲- اعتقاد الفضيلة لذلك العمل البدعي. ولا فضل له في الشرع على 
الحقيقة؛ فهذا الاعتقاد ضلال في حد ذاته لأنه بجر إلى محذور عظیم عس عصمة 
البي صلی الله عليه وسلم» وخاصة في تبلیغ الرسالةء كما يمس افدی الذي كان 
عليه أصحابه رضوان الله علیهم. 


يتبين هذا مما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - بقوله : ( لأن ذلك 


.]۲٤١[ ستأتي ترجمته عند الحديث رقم‎ )1١ 

(۲) البدع والنهي عنها لابن وضاح (ص ۷۷برقم 85). 

(۳) آخرجه أبو داود في السنة (8/ه-5 برقم »)٠٥۹۷‏ وأحمد ( و ابسن ايه 
عاصم في السنة ( ص ۷ برقم ۰)۱ والطبراني في الكبير (۳۷۷-۳۷/۱۹ برقم 
4 ۸ والحاكم (۰)۱۲۸/۱ واللالکائی في أصول السنة (۱۱۳/۲ برقم ١5.‏ 
- في الصحيحة )755/١(‏ تصحيحه عن بعض الأئمة. 

)٤(‏ الاعتصام للشاطبي (۲۷۰/۲). وانظر (۲۸۱-۲۸۰/۲) من المصدر نفسه. 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ۱۸۸ 





الأئمة» امتنع أن نعلم نحن من الدین الذي يقرب إلى الله ما لم يعلمه البي صلی الله 
عليه وسلم» والصحابة والتابعون» وسائر الأئمة. 

وان علموه. امتنع - مع توفر دواعيهم إلى العمل الصا وتعليم الخلق 
والنصيحة لهم - أن لا يعلموا أحدا بهذا الفضل» ولا يسارع إليه واحد منهم. 

فاذا كان هذا الفضل الدعی مستلزما لعدم علم الرسول وخر القرون بعسض 
دين الله أو لکتمانهم وت ركهم ما تقتضي شریعتهم وعاداتهم ألا یکتم وه ولا 
یر کوه. و کل واحد من اللازمين منتف. اما بالشرع وإما بالعادة مع الشرع؛ علم 
انتفاء اللزوم وهو الفضل الدعی) © 

۳- تعظیم ذلك العمل البدعي واجلاله: فمن احاذیر الخطيرة كذلك الناتحة 
عن ذلك الاعتقاد» ما ينطوي عليه من منازعة للرسل عامة وما جاژوا به من عند 
الله من الاعتقادات الصحيحة الو اجبة. 

كما اذ ذلك الاعتقاد قد یتبعه أحوال في القلب کالتعظیم والاحلال لذانك 
العمل المبتدع» وهذه أحوال باطلة ليست من دين الله تعالى» ( ولو فسرض ان 
الرحل قد يقول: أنا لا أعتقد الفضل. فلا يمكنه مع التعبد أن يزيل الحال الذي في 
قلبه» من التعظيم والاجلال. 

والتعظيم والاحلال لا ينشأً إلا بشعور من جنس الاعتقاد. ولو أنه وهم أو ظن 
أن هذا أمر ضروري» فان النفس لو حلت عن الشعور بفضل الشيء امتنع مع ذلك 
أن تعظمه... فهو من حيث اعتقاده أنه بدعة, يقتضي منه ذلك عدم تعظيمه.. ومن 
حيث شعوره ما روي فيه» أو بفعل الناس له أو بأن فلاناً وفلاناً فعلوه أو عا 
يظهر له فيه من المنفعة يقوم بقلبه عظمته. 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام ابن تيمية .)511١-5910/7(‏ 


فعلمت أن فعل هذه البد ع یناقض الاعتقادات الواجبة» وينازع الرسل سا 


حاژوا به عن الله وأنها تورث القلب نفاقا» ولو كان نفاقا حفیفا).() 


المطلب الخامس : قاعدة « کل بدعة ضلالة » : 
بالإضافة إلى ما سبق من أن البد ع تنشأ من الزيادة في التعبد على غير هدي 
السنق ومن اعتقاد الفضل ‏ بعض الأعمال - ولا فضل فیها شرعا - فان ها 
یدفع إل نشوء الدع كذ للق هو الذهول عن قاعدة عظيمة حددتها السنة غين 
لا زيادة بعد ذلك عليهاء ألا وهی أن " كل بدعة ضلالة " كما جاء في الحديث 
الصحيح الذي أخرجه الإمام مسل" 
قال الإمام ابن رحب : ( فقوله صلى الله عليه وسلم « كل بدعة ضلالة » من 
حوامع الكلم» لا يخرج عنه شيء وهو أصل عظيم من أصول الدين e‏ 
فكل من حدث شيئاً ونسبه إلى الدین» ولم يكن له أصل من الدين يرجع إليه؛ 
فهو ضلالة. والدين بريء منه» وسواء في ذلك مسائل الاعتقادات أو الأعمال أو 
الأقوال الظاهرة والباطنة) ° 
Ee‏ تبطل الاعتقاد الفاسد الشائع والسائد بين كثير من الناس 
یی و( لبد ع أن من البد ع ما هو حسن» ومنها ما هو سيء. بل البدع كلها 
مذمومة لم یقع فیها استئداء من الشر ع» فكل من استثنی في هذه السألة فليس معه 


(۱) اقتضاء الصراط الستقیم لشیخ الاسلام ابن تيمية ( ۱۱/۲). 
(۲) قي کتاب الجمعة من صحیحه باب خفیف الصلاة والخطبة ( ۱/ ۵٩۲‏ برقم ۸۲۷ ). 


(۳) جامع العلوم والحكم (ص ۹۲ ۲). وانظر : اللمع في احسسوادث والبدع لادریس 
التر کماني ( ۱۰/۱ وما بعدها ). 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ۰ ۱۹ 


ا بل قوله مناقض للأدلة الشرعية الواردة في ذم عموم البد ع.فوجسب 
المصير إلى الاطلاق والعموم اللذين وردت بهما تلك القاعدة العظيمة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( إن احافظة على عموم قول النبي صلى الله عليه 
وسلم : « کل بدعة ضلالة » متعین» وانه ع العمل بعمومه. وأن من أخحذل 
محا ی اد ري تي ا رس ا 
النهي فقد أحطأ 0 

كما دل على هذه القاعدة إجماع السلف الصا من الصحابة والتابعين هي 
على ذم البدع كلها دون استثناء حكى هذا الإجماع الامام الشاطبي -رحمه الله - 
بقوله عند سوقه للأدلة على هذه القاعدة : ( إجماع السلف الصالح من الصحابة 
والتابعين ومن يليهم على ذمها كذلك؛ وتقبيحها والهروب عنهاء وعمن اتسم 
بشيء منهاء ولم يقع في ذلك منهم توقف ولا مثنوية. فهو - بحسب الاستقراء - 
إجماع ثابت» فدل على أن كل بدعة ليست بحق» بل هي من الباطل).) 


المطلب السادس : أشهر ما استدل به المقسمون للبدء : 
ات ها ان هه للبدع» فهو قول عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ف صلاة التراويح جماعة مع الإمام 52 الخ : « نعمت البدعة هذه « 380 


(۱) بحموع الفتاوى ( ۳۷۰/۱۰- ۳۷). 

(۲) الاعتصام ( ۱۶۲/۱). وانظر : اقتضاء الصراط الستقیم لابن تيمية ( ۲/ ۵۸7). 

(۳) انظر تخريج هذا الأثر في القسم ا محقق ( ص ۱4۹). وانظر في الاستدلال بهذا الأثسر 
یت ل E‏ وما 
بعدها)» والبدعة للد كتور عزت عطية (ص ۲۰۳ ). وف رد هذا الاستدلال: : تنبیه أو 

ار لد کتور صاخ السحيمي می - ۲۱۵)» ر عاق ين لدع مد 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ۱۹۱ 


فقد آجاب العلماء عن هذا الاستدلال بأجوبة دامغة لا یبقی معها مستمسك لمن 
حاول أن یتخذ من قول عمر رضي الله عنه - وهو حق - مطية وذريعة إلى البد ع 
۱ لکثیرة» ولیس إلى بدعة و احدة فقط بالرغم من أن قول عمر واضح وخحص به 
صلاة التراویح جماعة فقط. 

ما ذکره ابن الجوزي - رحمه الله - في هذا الکتاب» من أن عمر رضي الله 

م تم ۸ 
اصل مشروع لم يذم» آما إذا كان ذلك احدث کالتمم فهذا فيه اعتقاد نقص 
الشريعة» وان كان ماد ها فهو اعظم.( 
: ل 4 : (۲( 1 ۱ 5 

ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله - وساورده على ش كل 
أحوبة متتالية مختصرا لها دون إخلال بإذن الله: 
كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق. 

اما الشرعية فهي كل ما يدل عليه دليل شرعي» وكل ما دل عليه البی صلی 

الله عليه وسلم ونص على استحبابه » ولم يعمل به إلا بعد موته» فإنه يصح تسميته 
بدعة في اللغة» لأنه عمل مبتداً. 


ا العمل الذي ول عا والسنة ليس بدعة في الشريعة» ومنه صلاة 





القيوم السحيباني ( ص .)٤۸-۱١‏ 
(۱) انظر القسم احقق ( ص ۱۵۰-۱4۹ ). 
(۲) انظر : اقتضاء الصراط الستقیم ( ۸۲ وحموع الفتاوی ١‏ ۰0۲۳/۲۲ 
ور ۰۳۷۱/۱۰ و(۰)۲۲۹/۲۲ وتفسیر القرآن العظیم لابن كثير ( ۲۸۲/۱). 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ۱٩۲‏ 


التراويح» فالناس کانوا یصلون على عهد البي صلی الله عليه وسلم صلاة التراویح 
جماعة وفرادی» وقال لهم في الليلة الثالثة أو الرابعة لما اجتمعوا : « إنه لم بعنعی أن 
احرج إليكم إلا كراهة أن تفرض عليكم ». فعلل صلى الله عليه وسلم عدم 
الخروج بخشية الافتراض. 

فلما كان عهد عمر جمعهم على قاريء واحد» وأسرج المسجد. فصارت هذه 
الميئة عملا لم يكونوا يعملونه من قبل» فسمي بدعة؛ لأنه قي اللغة یسمی كذلك» 
ولم يكن بدعة شرعية » لأن السنة اقتضت أنه عمل صالح؛ لولا حوف الافتراض؛ 
وحوف الافتراض زال عوته صلى الله عليه وسلم فانتفى المعارض. 

۳- أن فعل عمر - وهو من الخلفاء الراشدين - يعتبر سنة» بنص حديث 
رسول الّه صلی :الله علیه وسلم : « علیکم بسنی وميدة الخلفاء الراشدین الهدین 
من بعدي عضوا علیها بالنوابعذ 4 

ما ذکره الشاطبي -رحه الله - بقوله : ( إنما ساها بدعة باعتبار اهر 
الحال من حيث ترکها رسول الله صلی الله عليه وسلم واتفق أن لم تقع في زمن 
آبي بكر رصي الله عنه» لا آنها بدعة ف المعنى. 

فمن ساها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي» وعند ذلك فلا يجوز أن 

یستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى التکلم فيه ( أي الشرعي ) لأنه نوع من 


تحر یف الکلم عن مواضعه ۱ 


)١(‏ انظر تخريج هذا الحديث في القسم ا محقق ( ص ۹۰ ). وانظر کلام الحافظ ابن رحب 
في الهذا المعنى نفسه في کتابه " جامع العلوم والحكم " ( ص۲۵۲ ). 
(۲) الاعتصام ( /١‏ ۱۹۰). 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ۱٩۳‏ 





وما بمكن الاستدلال به على ذم كل البد ع و آنها كلها ضلالة» هو واقم 
الحال؛ فعند النظر قي بعض امحدئات الى يسميها أصحابها بدعا حسنة» ويقصدون 
بالإقامة عليها التقرب إلى الله تعالى» مع كونها تتهم الشرع بالنقص حيث لم يدل 
أو لم يأت ما استحدئوه هم من تلقاء أنفسهم بآرائهم وأهوائهم؛ فالناظر في واقع 
هؤلاء يجد أن تلك البدع قد حلبت على المسلمين المفاسد العظيمة» وأوقعتهم ی 
المقاشيك: اة 

كما في بدعة البناء على القبور وما تبعها من أنواع الشرك في الترمسل 
والاستغاثة والدعای وهذا من اعظم المفاسد. 

وكما في بدعة المولد وما يزتب عليها من فسوق وعصيان باعتلاط الرحال مع 
النساء والمردان» والرقص والغنای ورواية الأحاديث والاخبار الضعيفة والوضوعت 


و حو ذلك من لفاك 7 


المطلب السابم : حکم البدم : 

لا كانت كل بدعة ضلالة فلا شك في حرمة اقترافها وانشائها» وأشد من ذلك 
الدعوة إلى فعلها والزغيب فیها؛ غير أنه ما جدر بنا ویتأکد د كه أن آحطسر 
البد ع هو ما تعلق منها بالعقائده وغذا کان من البدع بدع مکفرة وأحری غیر 
مکفرة وإن كانت مفسقة. 

والبد ع الاعتقادية هى اعتقاد شىء على حلاف ما عليه البى صلی الله عليه 
وسلم وأصحابه سواء أكان مع الاعتقاد عمل أم لا . ° 


0۱۳-۱ 4۲/۲ ( انظر : حقيقة البدعة وأحکامها لسعید الغامدي‎ )١( 


(۱) انظر : الابداع في مضار الابتداع للشیخ علي حفوظ ( ص 4 5). 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ۽ ۱۹ 





ومن أمثلة لبد ع الاعتقادیة: بد ع الخوارج» والعتزلق والجهمية» والقدریت 
والرافضة والرجمة. ۱" ظ 
اا يا ات سای اسار بن تيمية -رمسه 
( المشهور من مذهب الإمام أحمد وعامة أئمة 5 وهم 
المعطلة لصفات الرهن. فان قوضم صريح في مناقضة ما جاءت به الرسل من 
لکتاب وحقيقة قوهم جحود الصانم ففيه جحود الرب وححود ما أخبر به عن 
نفس عن ان رین تقال و كدر من ی ان 
مخلوق» وان الله لا يرى في الآحرة» وان الله ليس على العرش» وان الله ليس له 
علم» ولا قدرة» ولا رحمة» ولا غضب... ونحو ذلك من صفاته)”" . 
ومن هذا النوع أيضا : بدعة الحلولية والاتحادية من الصوفية . 


وما الحا بق ار ه من هذه الفرق» كالقدرية المقرين بالعلم» والرافضة غير 
الغالية» والخوارجء فأقل أحوال بدعهم أنها م تفه ۲ و الود بض لته 
شهادة البتدعة مطلقاء وهذا ما ذهب إليه الامام مالك - رحمه الله - كما تقل 
ذلك الونشريسي من المالكية” أ عن بعض الأصحاب أنه سل عن شهادة الخوارج 


(۲) جميع هذه الفرق سيأتي التعريف بها في القسم المحقق. 

(۳) مجموع الفتاوى ( .)٤۸٥/۱۲‏ وانظر: معارج القبول للشيخ الحكمي ( -٦١٦/۲‏ 
OY‏ 

.)4۹۰ ۰۱4۱-۱۰/۲( انظر مجموع الفتاوی‎ )٤( 

(5) انظر بحموع الفتاوی ( ۰۳۵۲/۳ ۰۵۰۷/۷( 6۸1/۱۲ 

(1) هو أحمد بن يحي بن محمد الونشريسي؛ التلمساني» آبو العباس. فقیه مالكي» أخذ عن 

علماء ليان وتنم علیه ام فانتهبت داز ففر إل فاس وتوطنها ال آن مات بها سس 

٤ه.‏ انظر : ( شجرة النور الزكية ۶۷/۱ ۰۲۸-۲ فهرس الفهارس للكتاني 


وجوب نز وم السنة و اجتناب البدعه ۵ ۱٩‏ 





« مذهب مالك و اصحابه عدم جواز شهادتهم مطلقا؛ وغیرهم من العلماء 
یجیزها للضرورة لبعضهم على بعض» وحيث لا يوجد غیرهم أو هم الاغلسب في 
البلد كلها . 

7 شهادتهم بعض الأئمة إذا کانوا دعاة إلى بدعهم مع علمهم بالحق» وهذا 
ما ذكره ابن القيم - رحمه الله - وغيره. 

قال ابن احم وعد اوس الحروا د رجح مياه ا سيان 
وطلية وكين لم امن دوي تحتل تمصا ابل ادن رت فهذا 
أقل درجاته SE‏ ديا دو تاس فان كان معلنا داعية 
ردت شهادته وفتاویه وأحکامه مع القدرة علی ذلك. و۸ تقبل له شهادةه ولا 
فتوی ولا حکم الا عند الضرورة)""" 


وهذه الأحكام الى رآها أئمة الدين في هولاء البتدعة إنما هي e.‏ 58 
وزحراه لینکف صرر بدعتهم عن المسلمين؛ لأن في قبول شهادتهم والصلاة 
حلفهم واستقضائهم وتنفيذ أحکامهم. رضى ببدعتهم وإقرارا لهم علیهفا؛ 
وتعریضا لقبولها منهم. ٠‏ 


.) ۳۹-۲ 

(۱) العیار العرب للونشريسي (۱۹۱/۱۰). 
(۲) الطرق الحكمية لابن القیم (ص؛ ۱۷). 
(۳) انظر: الصدر السابق ص ۱۷۲). 


وجوب لزوم السنة واجتناب البدعة ۱۹ 


مسألة لعن البتدعة. - مسألة الصلاة حلف البتدعة. 

مسألة مناكحة أهل البدع. ‏ مسألة توبة البتدعة. 

ح مسألة اکل ذبائح أهل البد ع. 

مسألة شهود جنائز أهل البد ع. 

وغیرها من السائل - الق لیس هذا بحال تفصیلها - ما یدل على خحطورة 
البدعة على الدين» بحيث استدعی الأمر إصدار مثل هذه الأحكام الى قد تشابه قي 
بعض صورها الأحكام الخاصة بالكفار. 

ولهذا شدد علماء الاسلام على احتناب البدع بكل صورهاء كما حثوا على 
لزوم السنة والاعتصام بهاء لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الشريعة» وهي 
الدین الذي ۸ عت رسول اله صلی الله عليه وسلم حي كل بشسهادة رب 
لعالین علی ذلك» و کفی مال شهیدا؛ حیث قال : # الیوم أكملت لکم دینکم 
وأغمت علیکم نعمي ورضيت لكم الإسلام دیا | المائدة: ۳]. 

كما أنه صلی الله عليه وسلم قد بلغ هذه الشريعة بكماهاء وم یکتم منها 
شيئاء فعن عائشة رضي الله عنها قالت : « من حدئك أن حمدا کتم شيئاً ما أنزل 
علیه فقد کذب. والله تعال یقول : يا أيها الرسول بلغ ما آنزل إليك من ربك 
إن لم تفعل فما بلغت رسالته 4 [ الائدة : ۷].(© 

فإذا ثبت بهذه التصوص من آیات القرآن العظيم» وأحاديث البی صلى الله 
عليه وسلمٍ وآثار الصحابة والتابعينء إذا ثبت أنا آمرنا بالاتباع والتمسك بسسأثر 


ابي صلی الله عليه وسلم ولروم ما شرعه لنا من الدین والسنة؛ فهذا یی 


(۱) رواه البخاري ني التفسيرء باب « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك » 
(775/8 برقم 41۱۲) واللفظ له ومسلم في الإيمان ( ١55/١‏ برقم ۱۷۷) مطولا. 
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المبحث الثاني 


نقد التصوف والمتصوكة 


وكبه مطالب: 


نقد التصوف والتصوفة ۱۹٩۹‏ 





هدا المصطلح من جهة الاشتقاق اللغوي» أو الأصل التاريخني» أو |الحقيقة المذهبية. 
فمن بين العلماء الذین خاضوا في هذا الضمار في وقت مبکر الامام ابر 
ثم رجح ما رآه صحیحا في أصل نسبة التصوف واشتقاقه. 


ل 


:" النسبة إلى الصفة‎ - ١ 


قال الكلاباذي”": (وقال قوم: إنما سموا صوفية لقرب أوصافهم من 
أوصاف أهل الصفة الذين كانوا على عهد رسول الله 4 )*. 


غير أن هذه النسبة لا تستقيم على مقتضى اللغة» وقد صرح بهذا أئمة 


(۱) انظر: القسم المحقق (ص .)٩۳۷-۹۲۱‏ 

(۲) عرفت a‏ وأهلها في القسم المحقق (ص ۰۰5۹۳۰ .)٩۳‏ 

).هو ها بن بر خیم الكلاباذي» أبو بكر البخاري» الصوقي» حدث. من مولفاتسه : 
« التعرف إلى مذهب التصوف »» « مفتاح معاني الاثار ». توفي سنة ۳۸۰هس. ينظر: 
( كشف الظنون ۰۲۲۵/۱ فهرس مخطوطات الحديث بالمكتبة الظاهرية لللباني ص 
CAS‏ 

)٤(‏ التعرف لمذهب أهل التصوف. للكلابذي (ص١١)»‏ وانظر: اللمع للسراج الطوسي 
(حقيق عبد الحليم حمود ) (ص4۷)؛ وكشف امحجوب» للهجويري (ص۲۲۷)؛ 
والرسالة» للقشيري ( تحقيق عبد اخلیم حمسود ) (ص٤٦٤)؛‏ وعوارف المعارف» 
للسهروردي ( ملحق تي آخر إحياء علوم الدين ) (ص 5 ). 





من ذلك ما ذکره القشيري بقوله: «النسبة إلى الصفة لا تجيء على حو 


الصوفي) 0" 


و قال امجويري(؟1- بعد ما دوگ اشتقاقات کلمة «تصو ف»؛ و منها الصفة- 


(لكن هذا الاسم على مقتضى اللغة 9 عن هذه العاني). 


ومن تکلف ق هده النسبة الكلابذي 8 «التعر ف» 05 فقال: رو ان اضیفت 


إل الصف أو الصفة كانت صفية أو صفية» ويجوز أن يكون تقديم الواو على الفاء 
في لفظ الصوفية وزيادتها في لفظ الصفية والصفية لا كانت من تداول 


الس نن). 


00 
00 


(۳) 
(٤) 
9 


الر سالة القشم یة (صة ۱ ). 


هو علي بن عثمان بن أبي علي الحلابي» أبو الحسن الغزنوي» افجويري. من أشهر 

مؤلفاته كتاب « كشف المحجوب ». توق بلاهور ( باكستان ) سنة 455 ها 
شري انظر تر جمته في مقدمة كتاب « كشف المحجوب » بقلم د. إسعاد عبدافادي 

.)٩۹۸- ٤٥( قندیل»‎ 

کشف امحجوب (ص۲۲۷). 

(ص ۱۸-۱۷). ۱ 

هو عمر بن محمد بن عبد الله بن عمويه» آبو حفص القرشيء التيمي» البكريء اللقب 

بشهاب الدين السهروردي» من شیوخ الصوفية وفقهاء الشافعية». ولد بسسهرورد 

وقدم بغداد في صباه. ومع منه جماعة من المحدثين كابن نقطة وابن الدبیشسی وابن 

النجار» من مؤلفاته : « عوارف المعارف ». توفي بغداد سنة 57177ه. انظر : وفیسات 

الأعيان 47/۳ 4 طبقات الأولياء ص ۰۲۹۲ السير ۳۷۳/۲۲). 


(7) عوارف العارف (ص 55). 


نقد التصوف والتصوفة ٩‏ + ۲ 


یستقیم من حيث الاشتقاق اللغوي» ولکنه صحیح من حيث العنی). 
كما اعترض على هذه النسبة كذلك: 
ابن الجوزي حيث قال: (ونسبة الصویی إلى أهل غلط لأنه لو كان 
كذلك لقيل: صفی):. 
والبيروني ۲ " 'وابن تيمية .١‏ 


؟ - النسبة إلى الصوف: 


هذه النسبة من آشهر ما قيل فى اشتقاق لفظة « التصوف » . وهذا القول 
أرجح ما قيل في هذه النسبة. 


قال الأدفوي' ': (وقال بعضهم: نسبة إلى لبس الصوف. وهذا صحيح من 


(۱) القسم احقق «(ص۳۲٩).‏ 

(۲) انظر: تحقيق ما للهند من مقولة» للبيروني (ص4 ۲۵-۲). 

(۳) هو محمد بن أحمد آبو الریجان البيروني الخوارزمي» ولد سنة 55+هبه فیلسسوف؛ 
رياضي» مؤرخ. أقام في الهند مدة. له مصنفات. منها : « تحقيق ما للهند من مقولة 
مقبولة في العقل أو مرذولة » و « تاريخ الأمم الشرقية » وغيرهما. توفي سننة 
٠‏ ه. ينظر : ( تاريخ حكماء الاسلام ص ۷4-۷۲ الأعلام للز ركلى 
.)2١ ۵‏ 

.)5/١١( › )759/1١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) هو جعفر بن تغلب بن جعفرء آبو الفضل كمال الدين الأدفوي» نسبة إلى آدفی بلد 
بصعيد مصر. ولد سنة ٦۸٥‏ هه أخحذ المذهب الشافعي والعلوم عن علماء ذلك 
العصر كابن دقيق العيد. كان من فضلاء أهل العلم» له مصنفات» منها : « تاريخ 

الصعيد ». و « الإمتاع في أحكام السماع ». و « البدر السافر في أحكام المسافر » 
وغيرها. توفي سنة ۸٤۷ه.‏ ينظر : ( النجوم الزاهسرة ۲۳۷/۱۰ البدر الطالع 
۱ شذرات الذهب .)١58/5‏ 


نقد التصوف والتصوف:ة ۲,۲ 


حیث اللغة..) ثم علل ذلك بقوله: (بأنه الغالب على من طلب خشونة اليش 
والتقلل من الدنیا والتقشف فیها) (. 

وأيد هذه النسبة ونصرها كل من: 

- السهروردي بقوله: (سموا صوفيةً نسبة هم ال ظاهر اللبست)۳1. ثم عل 
ذلك بتعلیلات عدة منها: 

رواعتاروا لبس الصوف لکونه أرفق» ولکونه كان لباس الأنبياء علیهم 

لسلام)۳» و (لأن لبس الصوف كان غالبا على المتقدمين من سلفهم) في و لأن 

نسبتهم إلى اللبسة تنبئ عن تقللهم من الدنیا وزهدهم فیما تدعو النفس إليه بال وى 
من الملبوس الناعم)'”. 0 

- وابن تيمية حيث قال: (والنسبة في « الصوفية» إلى الصوف؛ لأنه غالب 
لباس العا ظ 


- وابن حلدون”' إذ قال: (الأظهر إن قيل بالاشتقاق أنه من الصسوف. 


(۱) الوی ععرفة التصوف والصوثيء للادفوي (ص4۰) ؛ وانظر: اللمع للطوسي (ص ۰ 4 - 
۸۱ والتعرف للكلابذي (ص ۰ ۱)؛ والحلية لأبي نعیم (۱۷/۱)+ والرسالة للقشيري 
(ص574)؛ وحمو ع الفتاوی لابن تيمية (۰)۳۹۹/۱۰ (1/۱۱). 

(۲) عوارف العارف (ص؟ 5). 

(۳) الصدر نفسه (ص15). 

.) ۱5 الصدر نفسه (ص‎ )٤( 

(5) الصدر نفسه (ص .)١65‏ 

(1) مجموع الفتاوی (۳۹۹/۱۰) . وانظر: )1/١١(‏ من المصدر نفسه. 

(۷) هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد آبو زيد التونسي ثم القاهري» المالكي؛ العسروف 

بان حلدون. نشاً بتونس» ورحل إلى عده بلدان. من مولفاته : « ۳ توق 


بالقاهرة سنة ۸۰۸ه. ینظر : ( الضوء اللامع 45/6 ۰۱ شذرات الذهب ۷۰/۷). 


نقد التصوف والتصو فة ۲۰۳ 
وهم ی الغالب ختصون بلبسه, لا کانوا علیه می مالفة الناس ف لبس فاحر اللیاب 
إلى لبس الصوف). 

- وأغلب المحدثين من الباحثين في التصوف على هذا". 

هذاء و هناك آقو ال اخرى في نسبة التصوف لا تخلو من ضعف في نواح 
کتیره لا یتسع اعاللا کرها. 

وک این ان سره ارت و ای ار 


زا ماکان اسف نذاها ت ااب ودی ات و 
النسنة الصحيحة والشرعيّة هی ما كان أصلها الألفاظ الشرعيّة. كما قال ابن 
الجوزي -رحمه الله-: (كانت السبة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
الإسلام والإبمان. فيقال: مسلم ومؤمن) ©. 

كبا كان يتان عهاسسروة و لضان انيد إل وا وفيا بسن 
أعظم الأعمال الشرعيّة» كما كان يقال: بدري 0 إلى غزوة بدر. وهي من 
أعظم غزوات المسلمين. كما يقال: عابدٌ وحامدٌ وذاكركما قال تعال 1 تابون 


.)۱۰۹۷/۳( مقدمة ابن حلدون‎ )١( 

(۲) انظر: ني التصوف الإسلامي وتاريخه لنيكولسون (ص٦٦-1۷)»‏ وتاريخ التصوف 
الإسلامي د. عبد الرحمن بدوي ( ص ۱۶) ؛ والتصوف الإسلامي في الأدب 
والأخلاق د. زكي مبارك ( 45/١‏ ) » والتصوف : المنشأ والمصدر لإحسان لفي 
ظهير ( ص ۳۵ ونشأة الفلسفة الصوفية د. عرفان فتاح ( ص ۱۲- ۱۲۷). 

(۲) انظر: القسم اححقق (ص۳۷-۹۲۱٩).‏ وقد ذكر الباحث علي المقوشي في « موقف 
ابن ابوزي من الصوفية » ( رسالة ماحستير ) ستة عشر رأيا في نسبة التصوف ( ص۱۳۸- 
7 ) وانظر : مدحل إلى التصوف الاسلامي د. السيد محمد المهدي ( ص 17-49). 

.)٩ ۲ القسم المحقق (ص۱‎ )٤( 


نقد التصوف والتصوفة ء م ۲ 


نه سو قر o‏ 


العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بسالمعروف 
والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 46 [التوبة-؟١١]‏ . 
ثم ظهر بعدهم اسم التابعين وتابعيهم؛ ولا اتسعت العلوم عرف المحدئون 
والفقهاء والمفسرون... وهي كلها ألقاب مستمدة من النصوص الشرعية أو العلوم 
الشرعية الي ت كلك النصوص. 
فالصوفية بهذا الاعتبار تعد غريبة عن منهج الإسلام» لأن النسبة إليهالم 
يقول القشيري: (واشتهر هذا الاسم ضصولاء الأكابر قبل المسائتين 
للهمبجرة)". 
وقال السهروردي: (هذا الاسم لم يكن في زمن رسول الله . وقيل: كان 
وقال ابن الجوزي: (وهذا الاسم ظهر للقوم قبل سنة مائتین)۳. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وكذلك ف أثناء المائة الثانية صاروا يعبرون 
عن ذلك -أي الزهد- بلفظ الصویی ؛ لأن لبس الصوف يكثر في الزماد)»». 
وذكر ابن خلدون أنه (لما فشا الإقبال على الدنيا في القرن الثاني وما بعده» 
وجنح الناس إلى خالطة الدنيا؛ اختص المقبلون على العبادة باسم الصوفية 


,)۱( الرسالة للقشيري (ض ۲ ۶). 
(۲) عوارف العارف للسهروردي (ص55). 
(۲) القسم امحقق (ص۳۸٩).‏ 


(4) مجموع الفتاوی (۲۹/۱۱). 





نقد التصوف والتصوفة م ۲ 


والملتصوفة)2. 
وقد غلا بعض شیوخ التصوف حينما ادعوا أن هذا المذهب معروف على 


زمن رسول اللهصلى الله عليه وسلم. 


المطلب التاني ۱ الأصل التاريخي للتصوى: 

وهذا الحديث عن أول ظهور التسمية بالصوفية أو التصوفة يقودنا ال 
البحث عن مصادر هذا الذهب المبتدع» الذي سمته الغالبة هي الغلو والبالفسة في 
السلوك على نحو تعبدي وبقصد القربة إلى الله تعالى. 

فكما احتلف في اشتقاق مصطلح «التصوف, واصله كذلك احتلف في 
الأصل التاریخی للتصوف. 

ففي حين يرى فريق من اهتموا بالتصوف دراسة وتحلیلاء أن أصل التصوف 
ومصدره إسلامي نشأ عن الزهد نم امترج بعقائد وآراء أجنبية عن الإسلام ۳. 


)١(‏ مقدمة ابن علدون (۱۹۰۷/۳). وأيد هذا الرأي مسن لمحدثين : نيكولسون في 
التصوف الإسلامي وتاريخه ( ص4-7)» ود. بدوي في تاريخ التصوف الإسلامي 
(ص ۰۱۲-۱۱ وإحسان إلهىي ظههير في : التصوف : المنشأ والملصدر ( ص 4۰- 
۸ 

(۲) هو امجويري في کتابه: «کشف احجوب» (ص۲۲۷). 

(۳) انظر: التصوف: المنشأ والصدر للشيخ إحسان إلهى ظهير (ص 3 ؛) ؛ والتصوف 
وتأثره بالنصرانية والفلسفات القديمة (رسالة د کتوراه) (عداد: إبراهيم بن خلف 
ال كي (ص8ه وما بعدها)؛ والكشف عن حقيقة التصوف. لمحمود القاسم 

(ص۸ ۷)؛ والتصوف في الإسلام» د. فروخ (ص۲۹)؛ وتاريخ التصوف الاسلامي» 
د. بدوي (ص١")؛‏ وف التصوف الإسلامي وتاریخه. للیکولسون (ص75). 


نقد التصوف والتصوفة + ۲ 





یری فريق آخر أن مصدر اصرف أحنبي عن الاسلام من کل وجه؛ فیقرر 
أذ أصل التصوف اما مصدر أحبی واحد » أو هو مزيج من الص‌ادر الأجنية 


اجتمعت فيه. 
فنجده على النقیض من مذهب الفریق الأول» إذ يرى أن التصوف مذهب 
غريب ودخیل على الإسلام» بعيد كل البعد عن مبادئه وتعاليمه. 
یقول البيروني: (السو فية وهم الحكماء فان «سوف» الو الحكمة» 
وبها 8 الفیلسوف لخي أي محب الحكمة. 
ولما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سموا بامهم وم يعرف 
اللقب د د إلى الصفة, » وأنهم أصحابها في عصر البي صلى 
الله عليه و سل ثم طح تما رز فصير من صوف التیوس...۰۱6. 
ثم نسب إلى التصوف بعض الآراء الفلسفية وعلل ذلك بقوله: (وهذه آراء 
يذهب إليها الصوفية لتشابه الموضوع)1". 
وهذاما 1 بعض الباحتين العاصرین؛ حیث یقول د. طلعست غنام: 
(لتصوف قن الاسلام من أوله السمی بالزهد وآعره العروف بالقصوق» فا هو 
استیراد أحنبي من خارج الاسلام ولیس من صمیمه)۳. 
وقال د. إبراهيم هلال : (التصوف في أصله وق لفظه ومعناه متقدمه 
ومتأحره استیراد أحبي ولیس من الاسلام في شيء). 
ويقول الشيخ إحسان هي ظهير -رحه ا (عندما نتعمق في تعاليم 


(۱) تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة (ص١-5١).‏ 
(۲) المصدر السابق (ص5 ۲). 

(۳) أضواء على التصوف د. طلعت الغنام (ص78). 

.)۳۲ التصوف الاسلامي بين الدین والفلسفة د. إبراهيم هلال (ص‎ )٤( 





نقد التصوف والتصوفة ۷ ۲ 


الصوفية الأوائل والأواحرء وأقاويلهم النقولة منهم, والمأثورة في کتب الصوفية 
القدعة و اخدیتة تفسهاه تری بونا نايدا بینها ویین تعالیم القرآن والسنةه وكذلك 
لا ترش لو رها وای سره سید الق :عم وا ان الله وسلاته اه 
وأصحابه الكرام. .. بل یعکس ذلك نراها مأحوذة مقتبسة من الرهبنة المسسسيحية ؛ 
واه ار کرت وساف ۶ ERE‏ لشو بي وا به 
و الفلاطو نية الحديثة لدی الذین جاءوا من بعدهم)". 

آما الفریق الأول وهو الذي یری ق مذهب التصوف أله نشا اسلامیا ے 
احتلط ,عبادی ومذاهب اجنبية؛ فقد تبنی هذا الراي کثیرونمنهم : 

ابو تقوو ريه انك و ا ات وا لا او 
الصوفية انفردوا عرن الزهاد بصفات وا حوال وترسموا بسمات. و لقصو ف و 
كان ابتداژها الرهد الكلي) 

نم ذكر تطور المذهب الصويي حتى صار منهم من يقول بالحلول» ومنهم 
من يقول بالاحاد(". 

وهو ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الا 

ومن المعاصرين الد کتور عبد الرمن ل 


(۱) الغنوصية نزعة فلسفية دينية صوفية معاء وسمميت بهذا الاسم لأن شعارها هو أن بداية 
الکمال هي معرفة غنوص الانسان. أما معرفة الله فهی الغاية والنهاية ) . الوسسوعة 
الفلسفية د. عبد الرهن بدوي ( ۸5۹-۸7/۲). 

(۲) التصوف: المنشأ والصدر للشیخ إحسان إلهي ظهير (ص ۵۰). وانظر: الکشف عن 
حقيقة الصوفية نحمود القاسم (ص ۷4۷ وما بعدها) فهر یتبنی هذا الرأي. 

(۳) القسم امحقق (ص۱۸٩-۱۹٩).‏ 

.)4514 ۰۹۱۹-۹۱۸ انظر القسم اححقق ( ص‎ )٤( 

(5) انظر: مجموع الفتاوی (۱۸-۱/۱۱). 





نقد التصوف والتصوفة ۸ ۰ ۰۲ 

بدوي ( والأستاذ عمر فروخ(. 

فلا شك بعد هذا العرض أن رأي الفریق القائل بأن التصوف نشأ عن 
الزهد ثم امتزج بأفكار وآراء أجنبية عن الاسلام وبخاصة في عصوره المتأخرة؛ لا 
شك آن هذا الراى هو آعدل القولین. 

المطلب التالث : نقد بعض أصول التصوف واوائه: 

١‏ - في مصدر التلقي والاستدلال: 

عندما يتقرر أن مذهب التصوف امتزحت به آراء وأفكار أجنبيّة عن 
الإسلام» فان ذلك يعن -لا محالة- أن هذا المذهب قد تأثر بتلك الآراء والأفكار 
و الذاهب. 

وقد ظهر ذلك الأثر في جوانب متعددة من هذا الذهب؛ منها: أن 
التصوفة اتخذوا لهم مصادر یتلقون منها الهداية غير الکتاب والسنة خلافاً لما كان 
یصرح به آکابر شیوخهم الذین ۸ يتدنّسوا بالآراء الأحنبيّة» ولا كان حال 
الذهب ف أول نشاته. 

وقد نقل ابن الحوزي وغيره کلاما لشیوخ الذهب الأوائل يفيد أنهم کانوا 
لا یرضون بغیر الکتاب و السنة بدیلا؛ فقد قال ابن الجوزي: (كان أوائل الصوفية 
يقرون بأن التعويل على الکتاب والسنة)”". ثم نقل بعض آقوال شیوخ الصوفيّة 
الدالة على ذلك ومنها: 


.)57-4 تاريخ التصوف الإسلامي ( ص4‎ )١( 
.)۲۰-۲۹ التصوف ف الاسلام رص‎ )۲( 
.)٩۷۹ص( القسم المحقق‎ )۳( 





قول أبي سلیمان الداراني*: (رعا يقع في قلي النكتة من نكت القوم 
أياما فلا آقبل منه إلا بشاهدین عدلین: الکتاب والسنة). 
وقول امبنید: (مذهبنا هذا مقيد بالاصول: الکتاب والسنق)». 
بالکتاب والسنة» وم يهتم حواطره فلا تعده في دیوان الرحال)). 
لکن مذهب التصوف ۸ یلبث أن ینحرف عن هذا النهج إلى غيره من 
الناهج الغربية عن الأصلين: الکتاب والسنة؛ ولذلك ظهرت فيهم الضلالات 
و الشناعات الكثيرة» آبلغها الطعن في افادة نصوص الکتاب والستنة للهدى 
والعللم. 
يقول أبو الفضل الأحمدي”": (لا تقطعوا عا علمتموه من الكتاب و السنة 
وقال الغزالى: ڪا الاقتصاد بين هذا الاحلال كله وبين جمود الحنابلة دقيق 
غامض » لا يطلع عليه إلا الموفقون الذين يدركون الأمور بنور إلهي لا بالسماع 
ثم رو انکشفت شم أسرار الأعرر على ما هي علیه» نظروا إل السمم والألفاظ 


الواردة فما وافق ما شاهدوه بنور الیقین قرروه؛ وما حالف آولوه. فأما من یأعذ 


(۱) انظر ترجته عند الاثر رقم [۱1۵]. 

(۲) انظر: تخریج هذا القول في القسم احقق (ص .)٩۸۰‏ 
(۳) انظر ترجته عند الأثر رقم [۲۸]. 

(4) انظر: تخريج هذا القول في القسم المحقق (ص388). 
(د) انظر: ترجته في القسم احقق (ص157). 

(5) انظر: تخريج هذا القول في القسم احقق (ص۷٩۹).‏ 
(۷) له ترجمة في الطبقات الكبرى للشعراني (۱۷۳/۲). 
(۸) الطبقات الكبرى للشعراني (۱۷۰/۲). 


نقد التصوف والتصو فة ٩‏ ۲ 





معرفة هذه الأمور من السمع المحرد» فلا یستقر له فيهها قسدم؛ ولا يتعين له 
مو و 707 
یحمل علی الشاهدات ف وأن هذه الأخيرة قاضية علیه. ولذلك قال شيخ 
الإسلام ردا على هذه القولة الشنیعة: (هذا الکلام مضمونه أنه لا یستفاد من خير 
إنسان ما حصل له من الشاهدة والنور والکاشفة(؟. وهذان أصلان للالحاد» فان 
کاب دمن مکاشفة ان لم يزنها بالکتاب والسنة» وإلا دحل فى الضلالات(۳. 
فلما طعن التصوفة في هذه الأصول دعوا إلى مصادر أخرى واعتمدوا علیها 
في تحقيق المدى» وسموها علوما إهامية في مقابل العلوم الشرعية ال موها العلوم 
لتعليمية» ولذلك ۸ يخرصوا على دراسة العلم الشرعي المستخرج من القسرآن 
العظیم والسنة تس دافا 
وقد غلا بعضهم وبلغ مبلغا ادعی معه الاستخناء عن التلقي من الکتساب 
و السنة» اغا ف الأحذعن الله ا 20071001 


(۱) إحياء علوم الدين للغزای .)٠٠٤/١(‏ 
(۲) انظر تعريفها قي القسم امحقق ( 155 ). 
(۳) درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية (۳4۸/۰). وانظر شفاء السائل لابن خلدون 
(ص۰۳ ۰۱۰-۱ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ۳۹/۷). 
)٤(‏ انظر: إحياء علوم الدين» للغرالي (۰)۲۶۰-۲۱/۳ ( ۲۳۹/۶ والر سالة اللدنية له ار 
( ص ۲۳۹-۲۳۰)» والکواکب الدرية للمناوي ( ۰048۷2۱ و تلبيس إبليس ( ط. 
المنيرية) ( ص۳۶۱-۳۲۰). 


نقد التصوف والتصوفة ۱ ۲ 





ماما( أو منام أو بعروج روحه إليه -عز وحل- أو ادعی سماع حطاب الله 
فال كسمم مرن عر کل ای ارا الجن التريعة خن الب 
A‏ 
قال أبو يزيد البسطامی"" : ( آحذتم علمکم میت عن میت و آخذنا علمنا 
عن اي الذي لا.عوت"*. 
بل لقد فقيو إل و د ا ار ع ا ات 
فبورهم) فقد نقل الشعراني -صاحب الطبقات- عن شيخه عن الخو اص ها قوله: 
(إنما كان مشايخ القوم يجيبون تلامذتهم من قبورهم دون مشايخ الفقهاء في الفقه 
لصدق الفقراء في اعتقادهم في أشياخهم دون الفقهاء. فلو صدق الفقيه لأحابه 
الإمام الشافعی رضى الله عنه وخاطبه مشافهة)5. 
والخلاصة أن هذه المصادر وغيرها الى اعتمد عليها المتصوفة المقصود منها 
نبذ الكتاب والسنة وطرحهماء وعدم الاحتكام إليهما » كما ينطوي الأحذ بتلك 


المصادر الباطلة على فتح باب التلاعب بأحكام الشريعة» والتنصل من أوامرها 


(۱) الإهام هو ما وقع ف القلب من علم » وهو يدعو إلى العمل من غير استدلال بايسة 
ولا نظر يي حجة . التعريفات للجرجاني (ص4۹) » واصطلاحات الصوفية للقاشاني 
( ۰۱۷۷-۱۷۲ معجم المصطلحات الصوفية د. أنور حزام ( ص45).؛ والمعجم 
الصوی للحفئٍ ( ص ۳۰). والمعرفة الصوفية ناجية جواد ( ص۱۹۸ وما بعدها). 

(۲) انظر :المصادر العامة للتلقي عند الصوفية؛ تأليف صادق سليم صادق (ص۱۸۳). 

(۲) انظر ترجمته قي الصفحة ( ۹۷۰) من القسم امحقق. 

))447/١( الفتوحات المكية لابن عربي ( ۰۳۱/۱ والكواكب الدرية للمناوي‎ )٤( 

وتلبيس إبليس ( ط.المنيرية) ( ص ۳۷۶ الطبقات الكبرى للشعراني ( .)5/١‏ 

OND انظر: ترجمته في الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٥( 

(5) الطبقات الكيرى» للشعراني .)٠١٤/۲(‏ 


نقد التصوف والتصو فة ۲ ٩‏ ۲ 


ونواهیها كما شاع عن هذه الطائفة الضالة. 


؟- في العقائد: 

لا احتلفت مصادر التصوفة في التلقي والاستدلال وخالفت الكتاب والسنة 
فان كل ما قرروه بعد ذلك في مذهبهم غلب عليه الضلال والاحراف. 

وسأركز هنا على أهم القضايا العقدية الى خالفت بها المتصوفة مذهب 
اتلك قرا ول ليه ار الحنيف. 

أ/ ترك التوحيد: 
وقواعد مناقضة لما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله » فدعوتهم أو دعسوة 
مشايخهم صريحة في ترك التوحيد ومعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاتسه بدعوى أن 
التوحيد أمر استأثر الله تعالى وحده بعلمه» كما بنوا على هذا القول كفر أو إلحاد 

یقول الشبلی" (جابة علی من سأله عن التوحيد: (ويحك من أجابك ث عن 
التو حيد ا ومن آشار إليه فهو وئی و ۰ آوماً إليه فهو عسابد 
رثن ومن نطق فيه فهو غافل» ومن سكت عنه فهو حاهل» ومن توهم أنه واصل 


فليس و 


(۱) انظر ترجمته في القسم احقق (ص ۱۰۱۹). 
(۲) ذکره الطوسي في اللمع ( ص ٠‏ 5)» والقشيري في الرسالة ر ص1۰ 4۹). وانظر: تاريخ 
بغداد للحطیب .)۳۹٤/۱ ٤(‏ 
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وان 01 مت وف لوب با 
ونقل ابن الجوزي عن البسطامي قوله حين سئل: (مل سألت الله تعالى 
المعرفة؟) فقال: (عزت عليه أن يعرفها سواه۲. 
ثم تعقبه ابن ابوزي بقوله: (هذا إقرار بالجهل» فإن كان يشير إلى معرفة 
الله تعالى في الحملة وأنه موجود وموصوف بصفات وهذا لا یسع حدا مسن 
المسلمين جهله وان تخایل له آن معرفته هي اطلاع علی حقيقة ذانه وکنهها فهذا 
حهل به)۳. 
وقول التصوفة هذا لا شك نی ضلاله واحرافه عن الاسلام. اذ انه تکذیب 
ومضادة للغاية الى من أحلها خلق الله التقلین إذ قال: وما خلقت الجن والانس 
إلا ليعبدون 4 [الذاريات-57]. فابشهل بالخالق تعالی -کما یقرره المتصوفة- 
بعال ا 
ولذلك بحد شيخ الإسلام ابن تيمية يعلق على قول: إنه لا تصح العبارة عن 
التوحيدء قائلا: (وقوله:"إنه لا تصح العبارة عن التوحید" کفر پاجماع السسلمین؛ 
فان الله قد عبر عن توحيده» ورسوله عبر عن توحيده؛ والقرآن ملوء من ذكر 
التوحيد» بل إنما أرسل الله الرسل وأنزل الكتب بالتوحیدع*. 
ب/ القول باطلول والاتحاد: 
حقيقة هذا القول هو اعتقاد حلول ذات الباري تعالى فى بعض لو قاته أو 
اعتقاد اتحاد ذات الاله عز وجل عخلوقاته» فيكون وجود الباري تعال هو عين 


(۱) ذكره الطوسي في اللمع ( ص ۵۲). والقشيري في الرسالة ( ص .)٤۹۷‏ 
(۲) تلبيس إبليس (ط.المنيرية) (ص١٠48).‏ 

(۳) تلبيس إبليس (ص 4۸۰). 

(4) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۳۵۱/۲). 
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وجود الکائنات المخلوقة جیعا ۱ 

وهذا القول بالحلول هو من شر الأقوال» لأن موداه هو اتصاف بعسض 
الحلوقات بصفات الرب جل وعلا وهذا شرك آکبر. 

كما أن القول بالاحاد هو شر الأقوال كلها حتی قول النصاری وی ذلك 
یقول شيخ الاسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو يعدد آنواع الحلول والاتحاد: 

(الاحاد العام وهو قول هؤلاء الملاحدة» الذين يزعمون أنه عين وجود الكائنات» 

وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من وجهين: 

من جهة. أن آو لك قالوا: إن ارا حا ويد الذي وريه واا بعك أ 
يكونا متحدین» وهؤلاء يقولون: ما زال الرب هو العبد وغيره من الخلوقات ليس 
هو غيره. 

والثاني: من جهة أن أولئك خصوا ذلك عن عظموه کالسیح وهؤلاء 
حعلوا ذلك ساریا ی الکلاب, والننازیی ۳ ات وإذا كان الله تعال 
قد قال: بإ لقد کفر الذين قالوا | إن الله ھ هو المسیح ابسن مريم4 [ [المائدة- 
۷ فكيف يمن قال: إن لله هو الکنان والنافقون والصبيان. واحانین 
والأنحاس» والأنتان وكل شيء ؟1)1". 

وهذه الزندقة قد آورد این ابحوزي -رحه ا نصوصا من کلامهم فیهاه 
وهو مروي في مصادرهم منها: 

س ما تكلم به آبو حمزة الصوقي” في حامع طرسطس حين صاح غسراب 


(۱) انظر: تعریف الصطلحین ‏ القسم ا محقق (ص4 .)٩ ٤‏ 
(۲) مجموع الفتاوی (۱۷۳-۱۷۲/۲). وانظر: بحموعة الرسائل والسائل» لابن تيمية 
رسالة: (حقيقة مذهب الاحادین) (/۳۰-۲۹). 


(۲) انظر ترجمته في القسم ا حقق ص۰۲ 


نقد التصوف والتصو فة ٩‏ ۲ 

على سطح اخامع فقال ابو ره لبیل ری( 

سس ومنها: أن أبا حمزة هذا كان كلما مع صوتا مثل هبوب الریاح و خرير 
الماع وصیاح الطيور» كان یصیح و یقول: لا 

و بحدر الإشارة إلى أن الذي جاهر بهذه الزندقة حتى قتل» هو الحسين بن 

من ذلك ما ذكره ابن الدوزي -رحمه الله- وغيره من أهل التاريخ أنه كان 
للحلاج كتاب فيه: (من الرحمن الرحيم إلى فلان بن فلان)» وقد شهد على نفسه 
بأنه كتبه فقال: (هذا حطى وأنا كتبته)» فقالوا له: كنت تدعى النبوة فصرت 
تدعي الربوبية ؟ فقال: (ما أدعي الربوبية» ولكن هذا عين الجمع عندناء هل 
الكاتب إلا الله واليد فيه آلة؟)9). 

(دع الخليقة» لتكون أنت هوء وهو أنت من حيث الحقيقة). 

د (آنا الحق...وإن قتلت و قطعت يداي ورجسلاي» مارجعت عن 
دعستتو )۱ 


(۱) القسم امحقق (ص۱۰۰۲). 

(۲) القسم امحقق (ص۱۰۰۲). 

(۲) انظر ترجمته في القسم احقق (ص؛ ۱۰۱). 

)٤(‏ القسم المحقق (۱۰۱۸). وانظر هذا الخبر فُ: تاريخ بغداد (0۱۲۸-۱۲۷/۸+ والبداية 
والنهاية» لابن كثير ٤۸/۱١(‏ اد4 e,‏ للذهي ٤(‏ ۱ 

(5) الطواسين وبستان المعرفة» للحلاج (ص ۰ ). 

(7) المصدر السابق (ص”57-57). 
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(ما ریت شيعا الا زات الله فيه)!١).‏ 


الحدث والقدم). 


ومن نظمه ف ذلك: 

سب قوله: 
سبحان من آظهر ناسوته ۱ سر سنا لاهوته اقب 
ثم بدا في حلقه ظاهرا صورة ال کل والشارب 
حتی لقد عاینه حلقفه كلحظة احاجب باطخاجب!۳. 


ومن هذهالزندقة کنلكك ما صدر عن اين افارض٩)‏ حیث یقول تانب 
الشهورة ب « نظم السلوك » : 
وها أنا أبدي في اتحادي مبدئي وآنهی انتهائي في تواضع رفعق 
جلت في بحليها الوحد لناظري ف كل مرئي آراها برژية 7 


(۱) أخبار الحلاج» لابن أنجب الساعي (ص1۷). 

(۲) المصدر السابق (ص565). 

(۳) ديوان الحلاج و1 

(4) هو شرف الدين عمر بن على بن مرشد الحموي» نم المصري» من الشعراء البارزين» 
وهو من رؤوس القائلين بالوحدة والحلول» الى ملا بها قصيدته المشهورة بالتائية. رماه 
غير واحد بالزندقة والضلال. مات سنة ٦۳۲‏ ه. انظر : ( مجموع الفتاوى ۱۲۳/۲- 
ء ۲ السیر ۳۹۸/۲۲ لسان الیزان ۰۳۱۷/6 شذرات الذهييه :2145 


(5) دیوان ابن الفارض ( ص57 ). 
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وقوله : 

وم أله باللاهوت عن حکم مظهري وم انس بالناسوت مظهر حکمنٍ 
وقد حاءني مني رسول عليه ما عنت عزیز بي حریص لرأفة 
ومن عهد عهدي قبل عصر عناصري إلى دار بعث قبل إنذار بعش 
إلى رسول كنت مي مرسلا وداتي انان علی ا 
وقوله : 

وحاء حديث في اتحادي ثابت روايته في النقل غير ضعيفة 

يشير بحب الحق بعد تقرب إليه بنفل أو أداء فريضة 

وموضع تنبيه الإشارة ظاهر بكنت له “معا كنور الظهیر و 


ومن أقوال ابن عربي” ©: 

( من عرف ما قررنا في الاعداد. وأن نفيها عين إثباتهاء علم أن الحسسق 
المنزه هو الخلق المشبه. وان كان قد نیز الخلق من الخالق ؛ فالأمر الخالق» والأمر 
الخلوق. كل ذلك من عين واحدة لاء بل هو العين الواحدء وهو العيون 
O‏ 


(۱) الصدر السابق ( ص 55-58). 

(۲) ديوان ابن الفارض ( ص٩۸).‏ وانظر : ابن الفارض والحب الإلهي د. مصطفی حلمي 
ررض ۱۱ ۲۵) 

(T)‏ هو حمد بن علي بن محمد الحاتمي الطائی آبو بكر الاندلسی» الملقب نحي الدین 
والمعروف بابن عربي الصوق. صاحب ضلالات: ادى بو حده الو جود. ات 
۸ه. انظر : (المستفاد من ذيل تاريخ بغداد ص۰۱۱ السير 4۸/۲۳) 

.)۷۸/۱ ( فصوص الحكم‎ )٤( 
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و 
سس( کل ما ند رکه فهو وجود الحق في أعيان المکنات فمن حيث هوية 
الحق هو وحوده ومن حيث احتلاف الصورفیه هو أعيان المکنات) 
فهذا عيض عن انض ی و لز اقم رال شا اه 
العقيدة إلى يومنا هذاء يخرجون المؤلفات فيهاء ويشرحون مصطلحاتهاء ويفكون 


رموزها تقريبا ها إلى أفهام الناس۳. 


ا الولاية: 
و النصیر(*». ۱ 


أما لولاية الشرعية فلا تبعد معناها عن معناها اللغوي» لأن أولياء الله هم 
أهل طاعته ومحبته الذين يتقربون إليه .مما يقربهم منه من الفرائضوسائر القرب©. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (أولياء الله تعالى هم الذين آمنوا به ووالوه 
فأحبوا ما يحبء وأبغضوا ما ييغض» ورضوا ما يرضى؛ وسخطوا ها خط 


(۱) افدر السایقی: ۱ 

(۲) الصدر السابق ( ۱۰۳/۱). وانظر : جزء فيه عقيدة ابن عربي وحياته لتقي الدين 
الفاسي» و کتاب : ابن عربي في ميزان البحث لعبد القادر السندي» وتنبيه الغبي إلى 
تکفیر ابن عربي ( ص٤‏ ۰)۷۹-۷ ورسائل وفتاوی ق ذم ابن عربي الصوفي » جمسم 
وتحقيق د. موسی الدویش. 

(۳) انظر على سبیل الثال: اخلاح فیما وراء العنی والخط واللسون؛ لسامي مکارم.. 

ومقدمة كتاب أخبار الحلاج» لابن أنجب الساعي» كتبها موفق فوزي اجبر. الشیخ 

الأكبر حي الدين بن عربي لمحمود محمد الغراب. 

)٤(‏ انظر: القاموس المحيط (و ل ي). 

(ه) انظر : جامع العلوم واخکم لابن رحب (۳۳/۲). 
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وأمروا عا يأمرء ونهوا عما نهی» وأعطوا يمن يحب أن يعطى» ومنعوا من يجب أن 
لذلك كان أفضل أولياء الله تعالى هم الأنبياء والمرسلين» لأنهم أكمل طاعة 
و م ا 
فبحسب مان العبد وتقواه تکون ولایته لله تعالى» فمن كان أكمل إيمانا 
وتقوی» کان آکمل E‏ کذلك من کان كاله لامر ال ومحادا لم» متبعاً | 
خط لله قال بانية ا رب اس ا 
ما یه نت الغيو: .5 تلا سای ايها نك امنا ليت يا موه از ان 
الشرعية الى نض عليه الكتاب العزيز والسنة المشرفة. 
من دل 
-آن الولاية هي الغاية من انحاهدات والرياضات» وليست رغبة في 
وعد الله آو رهبة من وعیده تعای. 
-أن الغاية من الولاية هی الاتصال بالله أو باللا الأعلى» وتحصيل 
لعلم اللدني» والتأیید بالکرامات والخوارق. 
-أن العصمة من لوازم الولاية» فالولي عند الصوفية معصوم عن 
الخطاً. 
-أن حاتم الأولياء أفضل من حاتم الأنبياء. 


.)١10/١١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر: تقديس الأشخاص في الفكر الصوف: محمد أحمد لوح (41-17/1)؛ ونظرية 
الاتصال عند 2 سارة آل سعود (ص3١١8561/١-١١5)؛‏ ومن قضايا التصوف 
ق ضوء الکتاب والسنة: محمد السید الجليند (ص۲۰۷ وما بعدها)؛ وابن تيمية 
والتصوف: د. مصطفى حلمي (ص55” وما بعدها) وأولياء الله لبد الر من 
دمشقية ( ص ۹۰- ۰۱۱۳ (ص 15 ١-لاه١).‏ 


نقد التصوف و التصو فة ۲ ۲ 





وبناء علی تلك ك المنصائص الي ميزت الولاية عند التصوفة, نحد شم أقوالاً 
وقصصا وحکایات عخالفة للشريعة ظاهرا وباطناً -وإن اذعوا موافقتها في الباطن- 
الي تحت 

فهذه كتبهم ومصادرهم طافحة بهذا الدحل والقول على الله بغیر علم. 
وأدهى طامة جاء بها مذهب التصوف في مسألة الولاية؛ هي القول بأن للولاية 
افا کما للنبوة حاتم» وأن حاتم الأولياء أفضل من حاتم الأنبياء. 

و ول من جاء بهذه القالة الباطلة الحكيم الترمذي فألف کتابه: تم 
الأولياء» ۰۳ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (و م يتكلم أحد من المشايخ الام 
بخاتم الأولياء إلا محمد بن علي الحكيم الترمذي» فإنه صنف مصنفاً غلط فيه في 
مواضعء ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه حاتم الأولیای)۳. 

ومن قول الترمذي بختم الولاية أذ ابن عر بي القول بتفضيل خاتم الأولياء 
على حاتم الأنبياء؛ فمن أقواله في فصوصه : 

( لما كانت الأنبياء صلوات الله عليهم لا تأحذ علومها إلا مسن الوحی 
امخاص الي فقلوبهم ساذحة من النظر العقلي لعلمهم بقصور العقل من حیت 

ه الفكري عن إدراك الامور على ما هي علیه» و الاعبار ایضا یقصر عن إدراك 
ما لا ينال إلا بالذوق؛ فلم يبق العلم الکامل إلا في التجلي الامي وما یکشف الحق 
عن أعين البصائر ) 7 

والتحلي الذي يتحدث عنه لا يكون إلا للأولياء» ومن ثم كانوا أفضل من 


(۱) انظر ترجمته في القسم المحقق (ص۱۲۸۳). 

(۲) وهو مطبوع. 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۲۳/۱۱). وانظر: المصدر نفسه .)4414/١١(‏ 
(4) فصوص الحكم لابن عربي ( ۱۳۳/۱). 


mm س‎ 


035 
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الأنبياء. ولذلك قال في موضع آخر : ( إذا رأيت البي يتكلم بکلام حارج عن 
من حيث هو رسول أو ذو تشريع وشرع. فإذا معت أحدا من اهل الله يقول او 
ينقل إليك عنه أنه قال : الولاية أعلى من النبوة» فليس يريد ذلك القائل إلا مسا 
ذكرناه» أو يقول : إن الولي فوق البي والرسول » فإنه يعي بذلك في شخص 
واحد» وهو أن الرسول عليه السلام من حيث هو ولي أتم من حيث هو نبي 

00 
رسول) . 

فا لكاي ادها تا نداعم E TN‏ 

قال | يم الترمذي عن 7 ولياء: (بانه اعطي ختم الولاية» ف لختم 
تقدمهم فصار حجة الله على أوليائه... وسبب ا لختم هو أن الو اعطیت ااا 
عليهم السالام وم يعطوا الختہ)". 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: (و کذلك لفظ حاتم الاولیاء لفظ باطل لا 
أصل له» وأول من ذكره محمد بن على الحكيم الترمذي. وقد انتحله طائفة کل 
بدمشق و عیر ها وکل منهم يدعي انه أفضل من البی عليه السلام من بعض 
الوجحوه» إلى غير ذلك من الکفر والبهتان)*. 





© اشکم ( ۱۳۰/۱ 

)۲( ختم الا ولیای للتزمذي (ص ۱ 4۲ ). 

(۳) هو: عبد الله بن عمر الجويي الصوفيء أبو محمد ابن حمويه الدمشقي. ریس 
ورحل ال الغرب» وزار مصر أيضاء کتب اق التاريخ والفقه والتصوف. توق بدمشق 
سنة 1۶۲ هت. انظر: شذرات الذهب (۲۱/۵). 


:08 6 1/ ۱۱۱: مجموع الفتاو‎ )٤( 


نقد التصوف والتصوفة ۲۲۲ 





۳- في العبادات: 


بدع الصوفية في العبادات كثيرة حدا؛ وقد أتى ابن ابموزي -رحمه الله- في 
كتابه «تلبيس إبليس» -الذي أقوم بتحقيسق شطره الأول- على كثير من 
مخالفاتهم(۱. 
من أهم هذه الخالفات: 
-الاسراف في استعمال الماء في الطهارة ؛. 
-ایتدا ع صلوات م ترد في الشر ع» کصلاة ‏ رکعتین ۱[ 
اسر قة۳. 
-ابتدا ع صیام لم يرد في الکتاب والسنة. کصیام شهرین متتابعين 
للمبتدی في أول سل وكه طریق التصوف. توبة إلى ال 
-هجر الساجد واستبداها بالاربطة حتی إن أحدهم إذا رحع من 
سفره أول ما یفعله هو صلاة ركعتين في الرباط بدل السجده. 
-استبدالهم السما ع الشرو ع للقران الكريم والمواعظ الشسرعية, 
بالسما ع المبتدع وامحرم التضمن سماع الغناء الصحوب بالآلات» ويقع 
فيه كثير من انحظورات الحری» کاجتما ع الرحال بالنساء والاحتلاط 
بالردان» وسقوط بعضهم سقس علیه رجالاً ونساءل". 


(۱) انظر: القسم المحقق (ص ۲ ۱۰ وما بعدها). 

(۲) القسم امحقق (ص ۲ ۱۰). 

( تن لس و 

(۶) انظر القسم احقق ( ص ۱۲۸۶). 

(5) تلبیس إبليس (ط. المنيرية) (ص ۰۳۱۷ ۳۷۲). 

(5) انظر : تلبیس ابلیس ( ط. المنيرية ) ر ص ۰۲۲۲ ۰۲۵۰-۲۲ ۰۷ ۲). ٩۵٩‏ 


نقد التصوف والتصوفة ۲۳ ۲ 


ولكن بعد هذا ا تفآ اهت وان كن سای از تساه 
لصحیح والصائي من کل كدرء بها اننا سنن الى ار خی مان تمس 
من جمیع النحل والذاهب. ۱ 

فاستقاء رحال التصوف من غير معين الاسلام هو الذي حعل من هذا 
الذهب مرتعا لكل زندیق يحاول إبطال شرائع الاسلام وعقائده كما قد ساعد 
ذلك على إفساد عقائد كثير من الناس» وخاصة العوام منهم» فاعتقدوا النفع 
والضر في الأموات فعبدوهم من دون الله بالدعاء والطواف على قبورهسم 
و استحدئوا البدع الكثيرة كالاحتفال بالمولد النبوي» واعتقاد أن البي يله يحضره. 

كما شاع ون العوام المتبعین لشیوخ التصوف. أن الشیوخ یطلعون علی 
ظاهرهم وباطنهم» حضرا وسفرا ليلا ونهارا ؛ فراقبوهم في السر والعلن؛ وهذا 
من أعظم الشرك بالله العظیم. 

ولا شك أن النجاة من هذا الضلال هو الاعتصام بالکتاب والسنة وهدي 
السلف الصا والمد له الذي قیض لکل مذهب دخیل ونحلة خبيثة من یدحضه 
ویکشف زيغه وضلاله» ولذلك کتب عن مذهب التصوف الكثير من الولفسات 
الطيبة والنافعة» من بداية ظهور هذا المذهب إلى عصرنا الحاضرء وهذا من أعظلم 
الجهاد في سبيل الله. 


ملحل ببیان السقط کي 
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صورة الورقة فة الأخيرة من الجزء اغقق في النسخة الأصل مس 
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